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هذا الكتاب 
تأتي نفاسته من أنه تجربة مجربء مارس العمل في مجال المخطوطات سنينء ولذا فهو 
إضافة إلى المكتبة العربية. ومرجع مفيد للعاملين في حقل مكتبات المخطوطات ومثقف 
لطالبي الثقافة من غير المتخصصين. فالممارسة عندما يكتبها صاحبها تضيف جديدا لا 
نجده عند من يكتب عن المخطوطات ممن لم يمارسوا العمل في المكتبات, ويعنوا 
بالمخطوطات. ويتعاملوا مع رواد مكتباتهاء و مماثليهم العاملين فيها في شتى أقطار العالم. 


من تقديم الدكتور عائض الردادي 

المؤلف: 

© بكالوريوس آداب . جامعة الملك سعود 

© عمل رئيساً لقسم المخطوطات . مكتية جامعة املك سعود (175:5. /4110 اه) 

© عمل ستيراً لآذارة االجسوعات النخاصة . مقعة جاممة اكللك سعود 43ل 11100 ها 

© رشح من قبل الجامعة» ويموافقة المقام السامي في سنة 1١4١ه‏ / 1494: لعضوية 
الهيئة العربية المشتركة لخدمة التراث في معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 

© شارك في فرق عمل رسمية زارت عدة دول لتقييم وضع المخطوطات العربية فيها. 

© درس مادة المخطوطات والوثائق لمدة عام دراسي في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة 
الملك سعود. 

شارك مخاهرا ش يعض الدورات التخضصضية كن مكز اللف فصل 'البحرت 
والدراسات الإسلامية. ا 

اله مساهمات إذاعية يقن يمشن الجلات والصعفه العلية جمواد تلق يغزون 
المخطوطات واللكتبات. 2" 

© له من المؤلفات هذا الكتاب وكتب وبحوث أخرى (تحت الإعداد والطبع). 

© حصل على عدة دورات تدريبية وحلقات تطبيقية في مجال المكتبات وشؤون المخطوطات 
والإدازة. 
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عدم 


رحل ةإذاعية 
في عالم الفطوطان العربية 


رحلة إذاعية 
في عالم المخطوطات العربية 


تأليف 


قدم له 
الدكتور/ عائض بن بنيه الردادي 


الرياض 178١ه‏ 


(ح) صالح سليمان عبدالله الحجي, 4171 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الحجيء صالح سليمان عبدالله 

رحلةٌ إذاعية في عالم المخطوطات العربية/ صالح سليمان 


الاغقاص 1١1,60‏ <*ا اسم 
ردمك: /-060:-111:0-075 


-١‏ المخطوطات العربية أ. العنوان 

١2/15 ١31,١ ديوي:‎ 

ردمك: /-00غ-4945-07 رقم الإيداع: ١1717 / ١105‏ 
الطبعة الأولى 


هه / ١٠6٠م‏ 


حقوق الطباعة محفوظة للمؤلف 


الصفحة 


المقدمة كِ 
المخطوطات العربية: 
تعريفها - انواعها - صناعتها - أهميتها - صيانتها + 4-1١‏ 
انتشار المخطوطات العربية: 
خزاكن الكتب القديمة - المكتبات المعاصرة 0-1" 
أشكال المخطوطة العربية وانماطها: 
الكتب المفردة - المجلدات - المجاميع مغ 
فهرسة المخطوطات العربية 600-4١‏ 
عرض وصفي لبعض المخطوطات:  .‏ ب ١٠05-0١‏ 
قطعة رق فيها آيات كريمة 05-60١‏ 
كتاب (إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري) ل هه - 0١‏ 
كتاب (النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين) - 7" - 7 
كتاب (التبيان في آداب حملة القرآن) ‏ ب ل - 5م 
كتاب (الترشيح على التوشيح) 6م - ١و‏ 
كتاب (الإفادة والتبصير لكل رام ميتدىّ أو ماهر نحرير) ل "89و - /ا١٠‏ 
كتاب (الإعلام بنوازل الأحكام)م ١18-١٠١9.‏ 
كتاب (الأوائل للجراعي) ١١69-8‏ 
كقات (مشيكة ابن ظرهان) م ا 0181 
كتاب (تسهيل المنافع في الطب والحكمة)  .‏ ب ١05-١808‏ 
فهرس العناوين 66 -/اه١‏ 
فهرس المؤلفين 49- ١1١‏ 
كيوؤين الات لمح ا 111/712 
مسرد المراجع 6 - /ا5١‏ 


زنا 


سكت رهم 
بقلم الدكتور عائض الردادي 


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسوله وآله وصحيه: وبعد: 


تعود معرفتي بأخي الأستاذ أبي زكريا صالح بن سليمان الحجي إلى 
مرحلة من أمتع مراحل حياتي عندما كنت ذا صلة بالمخطوطات. وهي مرحلة 
جمعي للمخطوطات التي استفدت منها في كتابي (الشعر الحجازي في القرن 
الحادي عشر الهجري) فقد كان له فضل كبير في تيسير اطلاعي أو تصوير 
ما أحتاجه من مخطوطات في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياضء حيث كان 
أميناً للمخطوطات والكتب النادرة؛ ثم زادت صلتي به أكثر لا وجدته فيه من 
معرفة واسعة بالمخطوطات وفهارسهاء وما رأيته فيه من عثاية فائقة بها. ومن 
تقدير لنفاستهاء وحدب عليهاء إضافة إلى ذلك أنه كان مسئولا أيضا في 
المكتبة عن قاعة الكتب النادرة؛ التي تساوي في قيمتها الثقافية المخطوطات, 
وقدم لي كثيرا من المساعدة في الرجوع إليها عندما كنت أحقق كتاب 
"الجواهر الثمينة في محاسن المدينة" للسيد محمد كبريت المدني الحسيني. 
فقد عملت على إعادة كل نص نقله المؤلف إلى مصدره الأصلي وموازنة ذلك 
بما ورد في مخطوطات الكتب التي حققته عليها. 
وكنت أثناء عملي مديراً عاماً لإذاعة الرياض أحرص على استكتاب 
المتتخصصين لإعداد برامج إذاعية: ولذا دعوته عام غ١1١ه‏ لإعداد برنامج 
بعنوان "عالم المخطوطات" فأعد هذا البرنامج خير إعداد؛ لخبرته وتخصصه 
ومعرفته بنوادر المخطوطات ونفائسهاء فهو العاشق لهاء العائش بين رفوفهاء 
المطلع على فهارسها في العالمء الرفيق بها كتابا و مايكروفلم» الحريص أشد 


اذك 


رعد رولف كال للسغم رمات (لعري: ه- 


الحرص عليهاء فهو الذي يحضرها لرواد المكتبة؛ وهو الذي يشرف على جهاز 
العرضء وهو الذي يعيدهاء وهو الذي يشرف على التصوير للباحثين وبخاصة 
إن كان التصوير من أصل المخطوطة: إنه العاشق لفنه وصناعته؛ وليس الموظف 
الذي لا يتفاعل مع عمله بمهنية. وقد صحب هذه العلاقة مع المخطوطات عند 
إعداده للبرنامج الإذاعي فعرّف بالمخطوطات العربية وبمكانها قديما وحديثاء 
وبطريقة حفظها وصيانتها وتصنيفهاء وخزائنها القديمة؛ ومكتباتها الحديثة, 
وأشكالها وأنماطهاء و مفرداتها ومجلداتهاء ومجاميعهاء وفهرستهاء وعرض 
أمثلة ونماذج منهاء مما تضمنه هذا الكتاب الذي كان أساسه البرنامج 
الإذاعي. وقد زاد عليه بأن دعم المطبوع الذي نقدم له يبصور من بعض 
المخطوطات. وأحسن عندما أبقى مادة الكتاب على أصلها الذي أعدت عليه عام 
4ه ولم يعدل فيها إلا ما يستدعيه الفارق بين خطاب مسموع وآخر مكتوب. 
هذا الكتاب تأتي نفاسته من أنه تجربة مجربء مارس العمل في مجال 
المخطوطات سنين: ولذا فهو إضافة إلى المكتبة العربية: ومرجع مفيد للعاملين 
في حقل مكتبات المخطوطات ومثّقف لطالبي الثقافة من غير المتخصصين.: 
فالممارسة عندما يكتبها صاحبها تضيف جديدا لا نجده عند من يكتب عن 
المخطوطات ممن لم يمارسوا العمل في المكتبات, ويعنوا بالمخطوطات, 
ويتعاملوا مع رواد مكتباتهاء و مماثليهم العاملين فيها في شتى أقطار العالم. 


وقمه الله وسدد على طريق الخير خطاه 


عائض الردادي 
الرياض 177/١5/5١‏ اه. 


٠.6 /|‏ ه6. 
تعد الثقافة الإسلامية من أبرز الخصائص التي انفردت بها الحضارة 
العربية» فالحركة العلمية التي ولدت مع بزوغ شمس الدعوة المحمدية ونمت 
أنتجت تراثاً علمياً ضخماً تجسد في ما خلفه العلماء المسلمون عبر القرون 
الخالية من المخطوطات العربية التي تحصى بالملايين دون أدنى مبالغة. 
ومن الحقائق الثابتة أن هذه المخطوطات شكلت ومازالت تشكل عالماً 
واسعاً يستهوي الدارسين كما يستهوي البحر الغواص لاستكشاف مكنوناته. 


من هذا المنطلق رغبت إلى القراء الكرام أن يصحبوني في (رحلة أثيرية) 
نجوب خلالها في عجالة (عالم المخطوطات العربية)؛ وعندما أقول أثيرية أشير 
إلى أن تذكرة هذه الرحلة قد صدرت في بداية الأمر من (ستديوهات) إذاعة 
المملكة العربية السعودية بالرياض؛ حينما شرفت بالاستجابة لطلب سعادة المدير 
العام للإذاعة آنذاك (الدكتور عائض بن بنيه الردادي) فقدمث برنامجاً إذاعياً 
بعنوان (عالم المخطوطات) خلال دورة إذاعية كاملة في السنة ١414‏ ه. 


حاولت عبر ذلك البرنامج أن أبرز بعض ما استأثرت به المخطوطات 
العريبية من الغزارة في الإنتاج والشمول في المحتوى والإبداع فضي الطرح 
والتميز في المساهمة ببلورة صناعة الكتاب شكلاً ومضموناً: وجعلت المادة التي 
قدمتها بصورة حلقات متكاملة وإطلالات متلاحقة: في كل مرة أعرض جانباً 
ذا صلة بالمخطوطات العريية بدءاً بالتتعريف بها وبمظائها قديماً وحديثاً 
ومبرورا طرق الحفظل والصماتة والفهريحة والمتضصديفة وانقياء تغترطن أمكلة 
ونماذج من نوادر المخطوطات. 


لقا 


رمد رولف كال لسغ رطان للعرية ب 


ولما عزمت على بلورة تلك المادة في هيئة كتاب مطبوع؛ قمت بما يأتي: 

-١‏ جعلت الموضوعات التي تضمنها البرنامج المذكور الجوهر الأساس لهذا 
المكمون والتسياق كادة مظوعة مكل هذا العمل: 

-١‏ أضفت بعض الزيادات فى محتوى بعض الحلقات:ءطلباً للفائدة»ورغبة فى 
إثراء المادة. 

؟- زودت الكتاب باثنتين وأربعين صورة (منها ستة وثلاثون نموذجاً 
بالألوانز)عن أصول المخطوطات التي ورد ذكرها ووصفهاء سواء الكتب 
والرسائل المفردة أو المجاميع. 

و -أضتقت إلى المواد السايقة موضوعاً حيوياً يتعلق بفشهؤسة الخطوطات 
العربية. مثلت من خلاله بعض التطبيقات العملية التي سنحت لي خلال ما 
يربو على ثلاثة وثلاثين عاماً من المعايشة اللصيقة للتراث المخطوط. 
شيك إن اذ هذا الككاي عانت فى الأصيل برتامجا إذاغيا؛ بثك فيل 

سنوات ثم أضفت إليه بعض ما توفر من تجربتي الشخصية في شؤون 

المخطوطات. فإنني أستدرك أمرين لا أجرد فطنة القاريء الكريم من 
إدراكهما: 
الأول : الفرق الواضح في سياق المخاطبة والعرض بين المادة المذاعة والمادة 
١‏ لمقروءة, ققد أَبقَي يفيت على | لنص الإذاعي إلا ما استوجب التغيير. 

الثاني: ما قد يرد من إشارات حول نشر بعض المخطوطات وتحقيقهاء فريما 
جد جديد في هذا المجال خلال الفترة التي فصلت بين إذاعة البرنامج 
وظهور هذا الكتاب. 


لكا 


هر رعذ ودعي عا( (سغلر” الى (لعرب 


في ختام هذه السطور لا أجد بداً من أن أخص بالشكر أستاذي الفاضل 
الدكتور عائض بن بنيه الردادي على فتحه المجال الإذاعي لي في البداية؛ ثم 
دعمه المعنوي كلما جمعني به محفل أو لقاءء والشكر موصول لكل من دفعني 
وألح في أن أظهر هذا العمل مع تواضعه ‏ في شكل مادة مطبوعة؛ بقصد 
إغادة الآخرين منها. هذا ظنهم؛ والله أسأل ألا يخيب هذا الظنء وأن يجعل ما 
قدمته خلال ثلاثة عقود ونيِّف في خدمتي المهنية للتراث الإسلامي المخطوط؛ وما 
أطمح إلى تقديمه في ما يمد الله به عمري خالصاً لوجهه تعالى. 


كتيه 
أبو زكريا صالح بن سليمان الحجي 


الرياض فى 70/ 1١١‏ / 177اه 


© الكتاب لفظة ساد استعمالها طيلة القرون التي سبقت ظهور الطباعة ثم 
انتشرت المطبوعات وتقدمت مع الزمن وسائل الطباعة والنشر حتى دعت 
الحاجة إلى تمييز الكتب القديمة بتسمية تنبع من طبيعتها فأصبحت 
تعرف بالمخطوطات ومنها المخطوطات العربية التي تعني ذلك المأثور 
الضخم من المؤلفات والمصنفات التي كتبت بخط اليد عبر أربعة عشر 
قرناً وما بقي منها اليوم يقبع في أماكن حفظها المختلفة لتشكل مصدراً 
رئيساً من مصادر المعلومات في علم المكتبات وعالمها . 

ما المقصود بالمخطوط؟ 


© إن تعريف المخطوط بشكل عام هو جميع ما خط باليد؛ وكلمة "الخط" في القاموس 
اللغوي تعني ما كتب بالقلم أو بغيره؛ والخط: الكتابة ونحوها مما يُخط١(").‏ 

وعلى هذا الأساس يشمل المخطوط جميع ما كتبه الإنسان منذ القدم. 
© وتندرج ضمن هذا المفهوم أنواع المخطوطات الآتية!"): 

١‏ لفافات البردي لدى قدماء المصريين. 

؟ - الكتب الخشبية والحريرية لدى الصينيين قديما. 

" - ألواح الطين لدى الآشوريين والبابليين. 

؛ ‏ الجلود بأنواعها سواء كانت في شكل المطوي أو غير المطوي أو فضي 

شكل الكراس: 
4 - الورق سواء في شكل صحف متفرقة أو في شكل الكراس. 


ر دو ( هذ كا( لسغي رطاات (لعرد: هد 


وماذا عن المخطوطات العربية؟ 
© إنها باختصار الكتب العربية القديمة سواءً كانت في شكل لفافات أو 
صحف مجموعة أو في شكل الكتاب المتعارف عليه اليوم المكون من جملة 
كراسات أو دفاتر يضمها مجلد واحد. 
وفي هذا الإطار يمكن حصر نماذج المخطوطات العريية فيما يأتي: 
١‏ الوثائق والمكاتيات والعهود وما شابهها سواء ما دون منها قبل 
الإسلام أو بعد ظهوره. 
" - القرآن الكريم باعتباره أول كتاب عربي كان في صحف متفرقة 
فجمعت بين لوحين من الخشب في بداية الأمر. 
" - الكتب التي ألفت منن ظهور الإسلام حتى ظهور الطباعة في أوروبا 
ثم في المشرق والمغرب العربيين. 
- الكتب التي ألفت أو كتبت حتى بعد ظهور الطباعة وانتشارها. 
د ولكن كيف كانت تتم صناعة المخطوط؟ 
وما هي العناصر المكونة له؟ 
كت إن الإجابة على التساؤل الثاني توجز الإجابة على التساؤل الأول؛ فأقول: 
إن العتاصر المكونة لأية تخطوطة خلاكة: 
مادة تكتب. 
فاق كنب عليها: 


- ومادة يكتب بها. 

46 إذن ما هي المادة التي تكتب؟ 

ك إنهنا بعيارة متعصيرةه موضوع العانيف والفكر الدى يراع يطوق العدت 
وسواها من أوعية المعلومات القديمة. 

6 لقد مر المخطوط العربي بعدة مراحل حتى أصبح في الشكل الحالي للكتاب. 


لا 


بيهر رم هذهف كال ليما (لعرد: 


ويمكن استعراض هذه المراحل بالإشارة إلى أن أول الكتب الإسلامية على 
الإطلاق هو القرآن الكريم وهو الكتاب المنزل وحياً و نصاً من رب العالمين 
على رسول الله صلى الله عليه وسلمء: ثم حفظه عنه الصحابة والخلفاء 
الراشدون وعملوا على تدوينه وجمعه بالشكل الذي ظل عليه حتى الآن 


7 6 فو مهمد 


وسيظل عليه بإذن الله مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: إإِنَا نحن نزلنا 

الذكر وإنًا لَه ححَافظون 4 . 

فرإذا عرض امو ككلان ومنو با اللكزا نه لقره مين خاضفه وكاس شع 
ومضموناً وتاريخاً. ما الذي يمكن قوله عن حركة التأليف؟ 

©# إن الدراسات المهتمة بهذا الجانب تثبت أن البدايات الأولى لحركة التأليف 
قد نشأت في القرن الأول الهجري. 

كت كما تؤكد أن التركيز حينذاك كان على الاهتمام بالأنسابء وأخبار الأمم 
السابقة؛ والحروبء والطب('). 

وخلال الربع الأخير من القرن الأول الهجري ازدادت حركة التأليف 
وصاحبتها حركة ترجمة العلوم التي كانت لدى الأمم الأخرى إلى اللغة 
الغويية1"), 

لعل هذا مجمل ما كانت عليه حال التأليف في نهاية القرن الأول الهجري, 
فماذا حدث بعد ذلك 

لقد شهد القرنان الثاني والثالث الهجريان تطوراً ملحوظاً في هذا المجال 
وشهدت فترتهما كثرة خزائن الكتب وظهور مجالس الإملاء وحلقات 
الدرس وإقبال الناس الشديد على تداول الكتب كما برزت طريقة جديدة 
للتأليف تتمثل في اشتمال المصنف الواحد على عدة موضوعات. 


(1) يحيى وهيب الجبوريء الكتاب في الحضارة الإسلامية: 79- 47 . 
(؟) عبد الستار الحلوجيء المخطوط العربي منذ نشأته إلى نهاية القرن الرابع الهجري. ص 59. 
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© أما القرن الرابع الهجري فيمكن القول بأنه الفترة التي شهدت اهتماماً 
ملحوظاً في كثير من العلوم خاصة علم الحديث والتفسير والمغازي والشعر 
العربي واللغة العريية والتاريخ؛ كما شهدت تبلور حركة التأليف!') التي 
أشرت في موضع سابق إلى أنها تجسد المادة الأساسية في صناعة الكتاب 
المخطوط وهي المادة التي تكتب. 

كت غماذا عن العنصر الثاني وأعني به المادة التي يكتب عليها. 

في قديم الزمان استخدمت أوراق البردي والخشب والقماش والطين 
وجلود الحيوانات مواد للكتابة عليهاء وكل هذه الأنواع تمثل نتائج تجارب 
الإنسان القديم في البحث عن أنسب المواد للتدوين فيها وامتدت هذه 
التجارب إلى أن اكتشفت صناعة الورق وتطورت حتى أصبح أنسب المواد. 

لقد بدأ استعمال الورق في بلاد الصين قبل الميلاد. 

كت أما في بلاد المسلمين فقد عرف الورق إبان الفتوحات الإسلامية المبكرة 
تجاه الصين. 

كيف كان ذلك؟ 

© لقد كانت سمرقند هي الموطن الأول لصناعة الورق في منتصف القرن 
الثاني الهجري حينما تمكن المسلمون من العودة إليها ومعهم عشرون ألف 
أسير صيني من بينهم عدد من صناع الورق["). 

د وسرعان ما اشتهرت كل من سمرقند وخراسان بصناعة الورق التي انتقلت 
منهما إلى حواضر أخرى في العالم الإسلامي آنذاك مثل دمشق وتبريز 
وبغداد وفاس وقرطبة. 

> وهكذا ساد استعمال الورق كمادة يكتب عليها ولكن شيوع استعماله وتطور 
صناعته وانتشار مصانعه لم يقض تماماً على استعمال جلود الحيوانات 
المعروفة بالرق حيث ظلت مستخدمة ولكن بشكل محدود . 

770 المصدر السابق:‎ )١( 
.74 (؟) عبد الستار الحلوجيء المخطوط العربي منن نشأته إلى نهاية القرن الرابع الهجري:‎ 
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ك إن مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار الدور البارز للحضارة الإسلامية 
في دعم صناعة الورق وتطويرها بالشكل الذي سهل للحضارة الغفربية 
مهمة الإفادة من هذه الصناعة فيما بعد. 

حسناً.. بقي لدينا العنصر الثالث من عناصر صناعة المخطوطء وهي 
الأدوات المستخدمة في الكتابة؛ التي كانت تشمل ثلاثة أشياء: 

١‏ أداوات الكتابة والرسم وأهم أنوعها: 
الآلات الحادة - أقلام القصب - ريش الطيور - الأقلام المصنوعة 
من الخشب. 

 "‏ المداد أو الحبر. 

 '"‏ المحبرة أو الدواة. 

من خلال ما سبق تتضح معالم صناعة المخطوط العربي شكلاً ومحتوى, 
وتبقى نقطة مهمة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع وهي التجليد. 

د لقد كانت النماذج الأولى من تجليد الكتب ألواحاً خشبية!') ثم استعملت 
الجلود الصماء ثم شاع فن الزخرفة والتذهيب في التجليد وأصبح فناً 
مونتقالا ومهنة متميزة. 

> أهمية المخطوطات العربية: 
إكمالاً لما ذكرته في البداية بأن التراث العلمي الإسلامي يعد من أبرز 
جوانب الحضارة العربية التي سادت العالم ردحاً من الزمن؛ أضيف هنا 
بأن الكتاب العربي المخطوط لا تكمن أهميته في أنه ظل لقرون عديدة 
العامل الأبرز في الكيان الحضاري للدولة الإسلامية المترامية الأطراف 
ولكن لأن هذه السمة ما زالت باقية حتى عصرنا الحاضر. 


(١)أيمن‏ فؤّاد سيدء الكتاب العربي وعلم المخطوطات: 54 . 


رجدو هي عام لسغل لان (لعري هد 
دت بل قد تجلت هذه الأهمية من خلال الحاجة المسيسة لكشف المزيد من 
التراث العلمي الإسلامي في تنايا الكم الهائل من المخطوطات التي لم تر 
النور بعد وهي موجودة في مختلف الأصقاع والأمصار. 
© إن قيمة المخطوطات العربية أيضاً لا تتمثل فقط في توفر المادة العلمية 
والجانب الفكريء بل تأتي من كونها تاريخاً واضحاً لصناعة الكتاب 
ومستودعاً غنياً بكثير من جوانب البحث والدراسة من خلال خصائصها 
القعة الكسورة: ْ 


في هذه الحلقة سأتطرق إلى صيانة المخطوطات والمحافظة عليها. 
كت وأشير في البداية إلى ما ذكرته في وقت سابقء. حول الطبيعة التكوينية 
للمخطوط العربي باعتباره مادة أنتجت وأنجزت خلال أو قبل مئات 
السنين؛ وأن هذه الطبيعة تكفي أن تكون سبباً لوجوب المحافظة على هذا 
التراث بأفضل الطرق. 
© وقبل الدخول في ذكر الوسائل المعاصرة في هذا المجال؛ لا أجد بداً من 
تأكيد الحقائق الآتية: 
١‏ أن المواد التي كانت تصنع منها معظم المخطوطات العربية؛ سواء 
الورق» أو الحبرء أو الجلود. كانت على درجة كبيرة من الجودة 
بحيث لم يكن تأثرها بعوامل التلف سريعاً. 
 "‏ أن الأعداد الهائلة من المخطوطات الإسلامية التي بقيت سليمة حتى 
الوقت الراهنء رغم مثات السنين التي مرت على كتابتها وانتساخها 
تدل دلالة قوية على أن طرق المحافظة عليها كانت جيدة جداً. 
" - أن الجوانب الإنشائية والتصميمية في مباني المكتبات القديمة راعت 
تحقيق نسبة كبيرة جداً من السلامة في طرق الخزن والمناولة. 
- أن صيانة الكتب كانت موجودة منن تبلور حركة التأليف وظهور أنواع 
المكتبات المختلفة. فكانت هناك صناعة التجليد وإعادة التجليد: 
وإعادة انتساخ الكتب؛. وتخصيص جماعة من عمال المكتبات 
لتنظيمها وتنظيفها وملاحظة مرتاديها وحراستها. 
© أما في العصر الحاضر فإن أحوال المخطوطات العربية الموجودة في 
مكتبات كثيرة في بلدان متعددة, لا تبدو سارة في كل الأحوال. 


رع د إؤله في كال للسغطر مات (لعرية د 


ته ونصيب هذه المخطوطات من الاهتمام والعناية يختلف من مكتبة لأخرى, 
فمن هذه المكتبات ما وفرت فيه الوسائل المناسبة ومنها ما يفتقر إلى كثير 
من مقومات الحفظ السليم المناسب لمثل هذا النوع من تراث الماضي. 

إن كثيراً من المخطوطات العربية الموجودة في الوقت الحاضرء تنتمي إلى 
مكتبات كبيرة سواء مكتبات عامة أو جامعية و أصبحت هذه المكتبات تنظر 
إلى مجموعاتها من المخطوطات الإسلامية على أنها مصدر علمي مهم 
يجب العمل على تسهيل الإفادة منه قدر الإمكان: وهذا لن يتأتى إلا 
بالتعامل مع هذا المصدر تعاملاً خاصاً. 

د من هنا برز في عصرنا الحاضر البحث عن الوسائل المناسبة في هذا 
المجال: وساهم في دعم هذا البحث والتحري عاملان: 

ك4 الأول: 
ظهور كثير من التجارب التحليلية لعناصر تكوين المخطوطة: بهدف الوصول 
إلى أنسب الطرق العلمية في مجال معالجة المخطوطات وترميمها. 

كك الثاني: 
ظهور علم جديد خاص بالمكتبات والمعلومات: وفي إطار هذا العلم تدرس شؤون 
المخطوطات من جميع الجوانب بما في ذلك طرق المحافظة عليها وصيانتها. 

في ضوء ذلك كله أصبح الاهتمام كبيراً باتباع أحدث الوسائل في تنظيم 
المجموعات المخطوطة؛ على النحو الآتي: 
أولاً: تخصيص أماكن لخزنها في معزل عن أية مجموعات مكتبية أخرى. 
ثانياً: تنظيفها وتفقد حالتها وتعقيمها قبل إيداعها في قاعة الحفظ. 
ثالثاً: تهيكة مكان الحفظ وفق الضوابط الآتية: 

1 العصيانة الإنشافية تمل 
؟ - تزويد المبنى بأجهزة ضبط درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. 
د كزويده بوشاكل [طقاء الحريق مواد غير سائلة: 
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؛ - التقليل من استعمال المواد القابلة للاحتراق مثل الأرفف والنوافذ 
والأبواب الخشبية. 
رابعاً: إجراء المعاينة الدورية لقاعة المخطوطات بشكل عام وللكتب 
خامساً: استخدام وسائل الحفظ والتخزين والاسترجاع الحديثة مثل 
التصوير في الميكروفلم أو الميكروفيشء الذي ساد استعماله 
وشاع قبل أن تظهر الطريقة الأحدث المتمثلة في المسح الضوئي 
والتخزين في الحاسب الآلي بنظام رقمي يتيح الاسترجاع 
والاستنساخ بالأقراص المليزرة. وذلك من أجل استعمال صورة 
المخظطوطة يدلا من أضلها: 
سادساً: إنشاء قسم خاص لمعالجة المخطوطات وترميمها وتجليدهاء 
يضطلع بدور كبير في مجال صيانة الكتب القديمة وفق أساليب 
علمية حديثة. حيث يشترط في العاملين فيه الإلمام الكافي 
بالمواد الكيميائية وتركيباتها وتأثيرها على ما تستخدم فيه؛ لأن 
أعمال المعالجة والترميم تقوم أساساً على استخدام كثير من 
المحاليل الكيميائية سواء المركبة مسبقاً أو التي يتم تركيبها 
لغفرض من أغراض الترميم والمعالجة. 
د وما دام الأمر كذلك فإن مثل هذا القسم يحتاج إلى مكان خاص أشبه ما 
يكون بالمعمل المختبري المزود بكافة المستلزمات. 
كت وعلى عاتق هذا القسم تقع مهمة تفقد حالة كل مخطوطة على حدة 
وتحديد ما تحتاج من ترميم جزئي أو كليء ثم القيام بذلك؛ إلى جانب 
المتابعة المستمرة للمخطوطات في مكان الحفظ. 


ضمن الجولة في عالم المخطوطات الواسع سأقف في هذه الحلقة عند 
موضوع له أهمية كبيرة. 

© هذا الموضوع يتعلق بانتشار المخطوطات العربية في أماكن كثيرة من العالم 
القديم والحديث على حد سواء. 

بعبارة أخرى يمكنني القول بأن هذا الموضوع يتعلق بالمكتبات التي نشأت 
في ظل الدولة الإسلامية منذ القرون الهجرية الأولى حتى القرون المتأخرة 
حينما تفككت هذه الدولة وتحولت إلى أجزاء متفرقة. 

كما يدخل في هذا الإطار المخطوطات العربية التي انتقلت إلى بلدان 
أخرى كثيرة في الشرق والغرب وبقيت في مكتباتها حتى الوقت الراهن. 


هذا إلى جانب الإشارة إلى ما تزخر به البلدان الإسلامية المعاصرة من 


أذكر هنا بما أشرت إليه في بداية الحلقات. حول المراحل التي مر بها 
المخطوط العربيء. وتطور صناعة التأليف لدى المسلمين خلال القرون الهجرية 
الأربعة الأولى: وما نتج عن هذا التطور من اهتمام بالكتاب والمكتبات؛ ليس 
فقط من قبل الجهات الرسمية بل على المستويين العام والخاص. 

© انطلاقاً من حقيقة أن الإسلام هو دين العلم والمعرفة, كانت استجابة الأمة 
التي نزل فيها القرآن الكريم سريعة ومدهشة:؛ فما مضت فترة يسيرة حتى 
نعمت هذه الأمة بنور العلم بعد ظلام الجهل وأصبح أبناؤها يسعون لكسبه 
سعياً ويحرصون على ارتياد مشاربه؛ ويبذلون ما يمكنهم بذله في سبيل 
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التزود به. عن طريق اقتناء الكتب وتملكهاء فنشأ ما يعرف بالمكتبات 
اللخاضة ١‏ 

وفي رحاب المسجد نشأ نوع آخر من المكتبات نتيجة حتمية للدور الذي 
لعبه الممسجد في حياة المسلمين بدءا من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. حيث لم يتخذ هذا الرحاب الطاهر مكاناً للعبادة فقط بل كان 
مركزاً لاجتماع الأمة و أفراد المجتمع لكثير من شؤون الحياة. 

وتبعاً لتطور الحركة العلمية في البلاد الإسلامية؛ واتساع رقعة الدولة؛ وإقبال 
الناس على مختلف أنواع العلم والمعرفة. برزت ظاهرة المكتبات العامة. 

أيضاً في ظل هذا التطور واهتمام الحضارة الإسلامية بالتعليم المنتظم من 
خلال المدارسء نشأ ما يعرف بمكتبات المدارس التي لا تقل عن سواها شأناً. 

© لقد عرفت الدولة الإسلامية جميع هذه الأنواع من المكتبات: وإذا كان 
العصر الأموي قد شهد بداية تبلور المكتبات بمفهومها المتعارف عليه فإن 
العصر العباسي شهد اكتمال نمو المكتبة الإسلامية وازدهارها. 

4# ولا يغفيب عن لاهن في هذا المجالء دور الأمويين في الأندلس الذي جاء 
مكملاً لما قامت به الخلافتان الأموية والعباسية في المشرق الإسلامي. 

قد لا يتسع المجال للحديث عن جميع المكتبات القديمة: لكثرتها وتعدد أماكنها. 

لذا سأعرض في هذه الحلقة نبذة عن واحدة من أشهر تلك المكتبات. 
للدلالة على ماسيق من إشارات. 

بيت الحكمة في يغداد: 

كت هكذا اشتهر اسم هذه المكتبة كما اشتهرت أيضاً باسم دار الحكمة. 

في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد وابنه المأمون» شهدت هذه المكتبة 
اهتماماً وازدهاراً كبيرين.(") 
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من مظاهر هذا الاهتمام في عصر الخليفة هارون الرشيد: 
تزويدها بالكتب الكثيرة من المؤلفات الإسلامية. 
# جلب كثير من المخطوطات الإغريقية؛ وكتب الآداب الهندية والفارسية 
إليها . 
تعيين مجموعة من المترجمين لترجمة الكتب من اللغات الأخرى إلى 
اللغة العربية. 
جلب عدد من مشاهير الأطباء من الهند ليقوموا بالجانب التعليمي في 
مجالهم. 
كت بعد وفاة الخليفة الرشيد,ء وتولي ابنه الملأمون الخلافة من بعده. وجدت 
هذه المكتبة مزيداً من العناية المدعومة بالاهتمام الشخصي من قبل 
المأمون. حيث اشتهر بحبه للعلم وأهله. مما حقق لبيت الحكمة ازدهاراً 
لوف 1 
كت إن من أهم ما قام به المأمون في هذا المجال يتمثل فيما يأتي: 
مواصلة ما بدأه أبوه في مجال تزويد دار الحكمة بالمصادر العلمية 
المختلفة. 
إرسال البعثات إلى بلاد الروم وصقلية لجلب الكتب. 
إجزال العطاء لالأساتذة في جميع العلوم. 
# دعم حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية. 
© نتيجة لذلك كله لم تكن دار الحكمة في بغداد مجرد خزانة للكتب بل كانت 


كانت أروقتها تعج بالأنشطة الثقافية المختلفة في آن واحدء فكانت فيها: 


. ٠١١٠٠١ الفيكنت فيليب دي طرازيء. خزاتن الكتب العربية في الخافقين:‎ )١( 


رمدو 0نف كال لسغل رطاات (لعرية 


# كتب للقراءة والاطلاع. 
# زوايا للانتساخ والكتابة. 
أماكن للترجمة. 
# أماكن للتجليد. 
حلقات دراسية. 
# مناقشات علمية. 
لقد استمرت هذه المكتبة تقوم بدورهاء فترة غير قصيرة:؛ بل اتسع إطار 
نشاطها بدخول حركة التأليف مرحلة جديدة. حينما ازدهر تأليف الكتب 
في المجالات العلمية إلى جانب العلوم الإسلامية النقلية('). 
كت غير أن هذا المجد لم يكتب له الاستمرار في المستوى نفسه بل كانت 
تعترضه بعض العثرات في أواخر العصر العباسي عندما آلت الأمور إلى 
التزعزع والتفكك داخل جسم الخلافة العباسية. 
كت إن بيت الحكمة مثلما كان على موعد مع المجد والازدهار في عصر 
الخليفتين هارون الرشيد وابنه المأمون؛ في أوائل القرن الثالث الهجري, 
كان على موعد مع الاضمحلال في نهاية القرن الرابع الهجري/"). 
تشير بعض الدراسات التاريخية الحديثة إلى شيء من الغموض حول 
الوضع الذي صار إليه (بيت الحكمة في بغداد) بعد عصر الخليفة 
العباسي المتوكل على الله؛ هل ظل داراً للكتب والترجمة والتأليف 
والانتساخ: أم أصبح مجرد مكتبة كبرى في قصور الخلفاء0). 


6 يحيى وهيب الجبوري, الكتاب في الحضارة الإسلامية: 2.566 
6) يوسك الع :دون الكنب"الهزرية البافة وكتينة العامة :ا : 
(*) سعيك إسشطاعيق هلي معاهد اليم الإسلامق: 4: اك وض 


لكدا 


© في فقرات سابقة قدمت نبذة عن نشأة صناعة الكتاب وظهور المكتبات في 
ظل الحضارة الإسلامية؛ وكيف أدى اهتمام هذه الحضارة بالناحية العلمية 
إلى بروز أنواع عديدة للمكتبات؛ مثل المكتبات الخاصة؛ ومكتبات المساجد. 
والمكتيات العامة ومكتبات المدارسء وأشرت إلى أن هذه المكتبات المتنوعة 
هي من الكثرة لدرجة يستحيل حصرها في زمن محدود . 

© وقد عمدت إلى ذكر نماذج من هذه المكتبات. وكان الحديث في الحلقة 
الماضية عن إحدى المكتبات المشهورة في العصر العباسيء وهي بيت 
الحكمة في بغداد. 

وفي لقاء اليوم أستعرض نموذجاً آخر من المكتبات الإسلامية. 

إنها مكتبة قرطبة في الأندلس وتعرف أيضاً بمكتبة المستنصر بالله وهو 
أحد الخلفاء الأمويين في الأندلسء الذي حكم خلال الفترة من سنة 
اخمسين وكلأكفاكة ختى سنة ست وننشن وكلائياقة من الهجرةا", 

وفترة حكمه تدخل فيما يطلق عليه العصر الذهبي للمسلمين في 
الأندلس. 

ويهمنا في هذا المقام الجانب العلمي في شخصية الخليفة المستنصر بالله. 
حيث اشتهر بحبه للعلم وجمع الكتب ورعايته للعلماء("). بل إنه عرف 
بشغفه بالقراءة وكسب المعرفة ومجالسة الفقهاء. 


.595-:١ أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب‎ )١( 
. 780:١ المصدر نفسهء,‎ )5( 


رع دوفو عام لسغط رمات (اعري: به 


© لقد وظف المستنصر بالله جميع هذه العوامل في سبيل إنشاء مركز ثقاضي 
في عاصمة الدولة؛ ويتمثل هذا المركز بمكتبة قرطبة الشهيرة التي بناها 
في قصر الزهراء. وغدت مثلاً رائعاً. 

© وجمع فيها من الكتب أعداداً هائلة» جلبت إليها من الشرق والغرب؛ وعين فيها 
المهرة من النساخ والوراقين والمجلدين» فأصبحت مكتبة ضخمة:؛ قيل أن 
مجموع ما احتوته من الكتب في فترة من الفترات بلغ أربعماثة ألف مجلد('). 

منذ ذلك الحين أصبحت هذه المكتبة هي مركز الإشعاع في الغرب 
الإسلامي. فصارت مقصداً للناس ليس من داخل المملكة الأندلسية 
فحسب بل حتى من البلاد المجاورة لها. 

كانت النهضة العلمية الإسلامية محور اهتمام طلاب العلم سواء من أبناء 
المسلمين أو من غيرهمء ذلك أن هذه النهضة برزت في ظل حضارة جمعت بين 
الأصالة والإبداع. من خلال تشجيع صناعة الكتاب مادة ومضموناً» إلى جانب 
إفساح المجال لنقل بعض الجوانب من الثقافات الأخرى وخاصة اليونانية. 

© لقد فتح إنشاء مكتبة قرطبة المجال لظهور مكتبات أخرى كثيرة سواء في 
قرطبة نفسها أو في المدن الأندلسية الأخرى؛ حيث انتشرت المكتبات 
العامة والخاصة؛ حينما أصبح امتلاك الكتب واقتناؤها سمة من السمات 
التي لا ينفرد بها العلماء أو طلاب العلم دون غيرهم من عامة الناس(). 

5 لقد ظلت مكتبة قرطبة فترة طويلة من الزمن وهي على الحال التي بدأها . 
المسذ. سر بالله وتبعه فيها عدد من الخلفاء والولاة. حتى أصاب المملكة 
الأندلسية ما أصابها من تدهور وتفكك, وكان ذلك الصرح العلمي من أول 
ما تعرض للهدم والضياع والتشتيت إبان الحروب والصراعات التي مهدت 


(١)أحمد‏ محمد المقريء نفخ الطيب» 550:١‏ . 
)١(‏ عبدالستار الحلوجيء المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري: -١١‏ ١؟17.‏ 


انظ 


بيهر رمد ؤذهف كال لسغطر مان (اعري” 


لسقوط غرناطة العاصمة الإسلامية في يد الأعداء بعد مجد امتد 
سبعمئة وثمانية وسبعين عاما("). 

من جانب آخر وخلال الجولة الحثيثة في أروقة بعض المكتبات القديمة: 
أورد هنا معلومات مجملة عن نماذج أخرى منها. 

كت ولأبدأ بمكتبة يرتبط اسمها بأقدم جامعة إسلامية؛ هو الجامع الأزهر, 
الذي بني في القاهرة بين سنتي تسع وخمسين وثلاثمائة وواحد وستين 
وثلاثمائة؛ على يد القائد جوهر الصقليء قائد الخليفة الفاطمي المعز 
لدين الله(" . 

كت وكان بناؤه وفق تصميم هندسي رائع؛ روعي فيه استيعاب الأنشطة العلمية 
تعلماً وتعليماً . 

د وسرعان ما ضم هذا الجامع مكتبة حوت عدداً كبيراً من الكتب: وسرعان 
ما جذبت هذه المكتبة آلاف الراغبين في طلب العلم سواءً من المقيمين في 
مصر أو في غيرها من البلدان الإسلامية. 

كت وهكذا أصبح الجامع الأزهر بما فيه من أروقة وخزائن للكتب جامعة 
بالمفهوم الواسع. 

وامتد نشاطه بهذا المستوى فيما تلا من فرونء باستثناء الفترات التي 
حدثت فيها بعض الحروب والصراعات. 

© ولا تزال هذه الجامعة ومكتبتها تقوم بخدمة العلم وطلابه ولكن ليس 
بالهيئة التي كانت في بداية الأمرء أما المكتبة نفسها فهي مازالت تحتفظ 
بكثير من المخطوطات العربية")؛ والنادر من بينها كثير. 


(5) محمود أبو العيون» الجامع الأزهر نبذه تاريخية: /ا. 
(؟) لها فهارس وصفية مطبوعة وفهارس محوسية. 


لسا 


رمد رؤذهف كال لسغي مان (لعرير و 


وإذا عرجنا على بلاد المغرب العربي الكبيرء فسنجد أيضاً ارتباط أسماء 
بعض المكتبات القديمة فيها بالجوامع التي أنشثت إبان الفتوحات 
الإسلامية لتلك الأصقاع. 

دكت فمثلاً الجامع الذي أنشيء في مدينة القيروان في تونس في بداية الفتح 
الإسلامي. ألحقت به مكتبة كبيرة لم تقل شأناً عن سواها من دور الحكمة 
والمراكز العلمية في كل من بغداد والقاهرة. 

كذلك معمية جام الزيقونة الذق امنيح في اواختر الماقة السبائسسة من 
الهجرة محط رحال طلاب العلم بدل جامع القيروان(") 

© لقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن هذه المكتبة (أي مكتبة جامع 
الزيتونة) وغيرها من خزائن الكتب التونسية قد تعرضت للتدهور جراء 
الحروب والفتن في القرن العاشر الهجري("). 

© ومازالت كل من المكتبتين تحتفظ ببقايا ما ضمته من التراث المخطوط في 
القرون الخالية(). 

أما مدينة فاس المغربية فقد حظيت بمكتبة كبيرة كانت ملحقة بجامع 
القرويين الذي أنشيء في منتصف القرن الثالث الهجري!). 

2ت أصبح لهذا الجامع طيلة قرون عديدة شأن كبير في إرساء الحركة العلمية 
في بلاد المغرب من خلال خزائن الكتب والمدارس ومحلات الوراقةل"؛ ثم 
واجهت هذه المكتبة فيما بعد من عوامل الاضمحلال مثل ما واجهته 


.4 محمد الخضر حسينء تونس وجامع الزيتونة:‎ )١( 

(9)الصدر السايق:5. 

() صدوت كهارين نطووعة ضضم ع التكثر م هذه الكخر الخطوطة: 
(0) المصدر السابق: 377 174. 


ليدا 


بيهر رمدو (ه ف ها( (شسغيط مات (لعري: 


مثيلاتها شرقاً وغرباً؛ لكنها مازالت حتى اليوم تحتفظ بعدد غير قليل من 
التراث العلمي المخطوط("). 

المكتبات التي عرضتها كنماذج يجمعها إطار واحدء هو أنها جميعاً قد 
نشأت وترعرعت في ظل الدولة الإسلامية: ونحن نعلم أن حدود هذه 
الدولة امتدت؛ في حقبة زمنية معينة؛ من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغربء ونعلم أيضاً ما آلت إليه الأمور بعد تفكك الوحدة الإسلامية 
وانقسام البلاد إلى أجزاء متفرقة في مشارق الأرض ومغاربها. 

في ظل هذه الظروف آلت بعض المناطق الإسلامية إلى أعداء المسلمين. 
الأمر الذي جعل كثيراً من المكتبات التي زخرت بكنوز العلم والمعرفة إبان 
الرعاية الإسلامية لهاء تتحول إلى أثر بعد عين؛ وذكرى بعد حقيقة. 

لكن هذا لا يعني إطلاق الحكم؛ فهناك مكتبات حافظت على بعض 
مقتنياتها حتى امتد بها الزمن إلى الوقت الحاضرء وهناك آلاف 
المخطوطات العربية نقلت إلى كثير من البلدان الإسلامية والأجنبية وبقيت 
في مكتباتها حتى اليوم. 

فمثلاً في تركيا توجد أعداد هائلة من المخطوطات سواء المجموعة في 
مكتبات رئيسة أو المتفرقة في مختلف المدن أو لدى الأشخاص!). 

وفي فرنسا توجد آلاف المخطوطات العريية محفوظة فى دار الكتب 
الوطنية بباريس. ١‏ 

كت وفي ألمانيا تضم مكتبة برلين وغيرها مجموعة كبيرة من المخطوطات. 

كذلك توجد أعداد هائلة من التراث الإسلامي المخطوط في بلدان أخرى, 
منها ايرلندا الشمالية وبريطانيا وأمريكا الشمالية ودول غرب أوروبا 
وشرقهاء مثل أسبانيا وإيطاليا وروسيا وأوزيكستان وأذربيجان وغيرها. 


)١(‏ صدرت أيضاً فهارس مطبوعة لبعض مخطوطات هذه المكتبة. 
(؟) تجمع الكثير من الدراسات على أن العدد الأكبر حالياً من المخطوطات الإسلامية في تركيا. 


لددنا 


رمد رؤذهف ها( لسغط مات اعرد هد 


د حول مظان المخطوطات العربية في العالم صدر العديد من الكتب والأدلة, 
منها: 
-١‏ تاريخ التراث العربيء لفؤاد سزكين (المجلد الأول). 
؟- خزائن الكتب العربية في الخافقين: للفيكنت فيليب دي طرازي. 
"- دليل مكتبات المخطوطات في الوطن العربي؛ لمحمد محمد عارف. 
4- فهارس المخطوطات العربية في العالم لكوركيس عواد . 
ه- المخطوطات الإسلامية في العالم. لعبد الستار الحلوجي 


| أجزاء). 


في حلقةً سابقة. عرضت ‏ بشيء من الاختصار ‏ المراحل التي مرت بها 
صناعة المخطوطات العربية: منذ بداياتها المبكرة. حتى تبلور الشكل 
الحالي للكتاب. الذي يجسد في مظهره وتكوينه. آخر مرحلة انتهت إليها 
هذه الصناعة. 
وسبق التنويه بما تحظى به صناعة الكتاب الإسلامي في شكله المخطوط. 
من أهمية كبيرة في أية دراسة حديثة لتاريخ الكتاب والكتابة والتأليف. 
إن موضوع هذه الحلقة يتصل بهذا الجانب من زاوية المضمون العلمي 
والمكونات المادية للمخطوطة العربية» ليس لفترة محدودة: بل لعدة قرون, 
أي منذن ظهور الإسلام حتى العقود الأولى من القرن الرابع عشر الهجري, 
حينما توقف انتشار المخطوطات العربيية ووضع تطور الطباعة حداً 
لانتساخ الكتب يدوياً. 
© إن الشكل الذي أصبح متعارفاً عليه للكتاب المطبوع والمستخدم في 
المكتبات المعاصرة. يكاد لا يخرج عن الأنماط الآتية: 
# النمطط الأول: مجلد واحد يشتمل على كتاب واحد. 
« النمط الثاني: مجلد واحد يشتمل على تجزئات متعددة لكتاب واحد. 
* الئمط الثالث: عدة مجلدات لكتاب واحد. 
« النمط الرابع: مجلد واحد يشتمل على عدة كتب. وهذا النمط ليس 
بالكثرة الملحوظة. 
© وإذا أمعنا النظر في ما تحويه المكتبات المعاصرة من مؤلفات ومصنفات 
حديثة التأليف. نجد أن الأنماط الثلاثة الأولى هي الشائعة والسائدة؛ وأن 


رعدؤ(س في كا( لسغا" الى (لعرب ود 


ما لدى كل مكتبة من هذه الأشكالء؛ إنما هو خاضع لطبيعة المادة العلمية 
للكتابء واللغة التي ألف بهاء ونوع المكتبة نفسهاء وحجم مقتنياتها من 
المطبوعات الحديثة. 

© أما النمط الرابع» فهو كما ذكرت,. لا يشكل ظاهرة بارزة في عالم 
المضكفات الما ضدرة لكنة والتضجة التحخطوطات العريية يعد سيمة من 
سماتهاء وهذا ما جعلني أخصص بعض الحلقات لهذا الجانب. 

إن المخطوطات العربية عبر مراحل تطورها قد مرت بأشكال مادية 
مختلفة:. مما يصح معه القول أنها قد استحوذت على جميع الأنماط 
الخاصة بالكتاب نوعا وكما ومضموناء فنحن نجد فيها المجلد المشتمل على 
كتاب واحد. والمجلد المشتمل على أجزاء متعددة لكتاب واحد. كما نجد 
المجلدات المتعددة للكتاب الواحد»: وفي الوقت نفسه نجد المجلد الواحد 
المشتمل على عدة كتب. 

كر بهذا يتضح أن المخطوطات العربية قد شملت الأنماط الأربعة التي ذكرتهاء 
لكنها انفردت بما عرف بالمجاميع (مفردها مجموع وهو المجلد المشتمل 
على عدة كتب أو رسائل). 

4 إن المجموع في عالم المخطوطات العربية يحظى بأهمية كبيرة سواء من 
حيث الشكل: تكوئة مجلب] واحذدا يحوي عدة مصنفات. أو من حيث 
المضمون عندما تتعدد الموضوعات أو الكتب في المجلد الواحد. 

د مما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع. أن المواد العلمية التي تحويها 
المجاميع المخطوطة:؛ لا يشترط أن تكون كتباً كبيرة الحجم: بل قد تكون 
مصنفات صغيرة لا تتجاوز بضع صفحات أو بضع ورقات؛ وهو ما اصطلح 
على تسميته بالرسائل. 


لها 


جر رمدو لاقي كال المغ راك (لعردر 


تجدر الإشارة أيضاً إلى أن محتوى المجموع الواحد يختلف بحسب حجم 
الكتب أو الرسائل فيه. فمن المجاميع ما يشتمل على العدد القليل من هذه 
المحتويات؛ ومنها ما يحوي الكثير من الرسائل الصغيرة ذات الموضوعات 
المختصرة؛ والمهمة في آن واحد. 
إلى جانب ما سبق ذكره يمكن إجمال أنواع المجاميع على النحو الآتي: 
# أولاً :المجموع المشتمل على عدة رسائل أو كتب مختلفة الموضوع, 
لأكثر من مؤلف. 
« ثانياً: المجموع المشتمل على عدة رسائل أو كتب مختلفة الموضوع, 
لكنها لمؤلف واحد. 
« ثالثاً: المجموع المشتمل على جملة رسائل أو كتب تعالج موضوعاً 
واحداً: لعدة مؤلفين. 
#رابعاً: المجموع الذي كتبه نساخ مختلفون في تواريخ مختلفة. 
خامساً: المجموع الذي كتب بخط واحد في تاريخ معين. 
© سادساً: المجموع الذي كتب بخطوط مختلفة ولكن تاريخ الكتابة 
واحد أو متقارب. 
كت وبتفقد هذه الأنواع نلاحظ أن الثلاثة الأولى منها تتصل بجانبي الموضوع 
والتأليف, بينما تتعلق الثلاثة الأخيرة بتاريخ الانتساخ والنساخ أنفسهم. 
© وهذه الملحوظة تقودنا للتعرف على الكيفية التي تبلورت خلالها المجاميع 
في المخطوطات العربية. 
كت إن المجموع في حقيقة الأمر ما هو إلا جملة مؤلفات اجتمعت أو جمعت 
في مجلد واحدء وقد لا يرتبط جمع هذه المؤلفات في مجلد واحدء بتاريخ 
تأليفهاء حيث أن كثيراً من المجاميع تحوي بين طياتها رسائل أو كتباً لا 


لكا 


رعدؤذه ف عا( (سغار” 2 و 


ينتمي مؤلفوها إلى فترة زمنية واحدة: بل ريما يظهر اختلاف زمني كبير 
في تواريخ الكتابة لمحتويات المجموع الواحد. 

إن الأمر لا يقف عند هذا الحدء بل نجد بعض المجاميع التي يختلف فيها 
حتى لون الورق» أو حجمه. 

ريما تكون هذه المعطيات دليلاً قوياً على أن صناعة المجاميع ‏ إذا جاز هذا 
التعبير ‏ ليست إلا جزءاً من أعمال الوراقة التي كانت تمتهن ردحاً من 
الزمنء حيث كان الوراقون يمارسون كافة أعمالهم مثل الانتساخ والتجليد 
والزخرفة وغيرها. 

كت ومادام الأمر كذلك فإن مجاميع المخطوطات, ما كانت لتبرز كظاهرة: لو 
لم تكن قد جاءت بطلب معين مثلها مثل أي كتاب آخرء وهذا ما قد يساعد 
في تفسير الاختلاف الملحوظ بين بعض المجاميع وبعضها الآخرء سواء من 
حيث المضمون أو الشكل. 

© إننا في عالم المخطوطات العربية نطلع على نماذج كثيرة من المجاميع 
المشار إليها إلى جانب نماذج أخرى كثيرة من المجاميع الفريدة ورقاً ومادة 
علمية وكتابة. 

إن هذه المجاميع تستمد كثيراً من عناصر أهميتها لكونها تراثاً إسلامياً 
مخطوطاًء بالإضافة إلى طبيعة هذه المجاميع واحتوائها على مواد علمية 
غزيرة. مجموعة ومنسقة في معظم الأحيان بطرق فنية؛ يتجلى فيها إبداع 
القلم وجاذبية التحرير. 

لعلي من خلال ما تقدم قد استطعت إعطاء صورة متعددة الجوانب 
والأبعاد لماهية المجاميع المخطوطة:, والمواضع التي بواسطتها تستشف 
القيمة الحقيقية لهاء ورغبة في زيادة الإيضاح:ء وتأييد ما ورد ذكره. يحسن 
أن أعرض بعض الأمثلة والنماذج من هذه المجاميهء!١).‏ 


)١(‏ النماذج المعروضة هنا هي من مقتنيات مكتبة جامعة الملك سعود. 


النموذج الأول 
مجموع يحوي سبعاً وعشرين رسالة من بينها: 
-١‏ الإغراب في جدول الإعرابء للأنباري: عبد الرحمن ابن محمد - 
/الاه هء ضمن عدة رسائل كتبت سنة ”91955 ه. ١‏ ورقات. 
"- عدة السؤال في عمدة السؤالء للأنباري: عبد الرحمن ابن محمد - 
/الاه ه؛ء ضمن عدة رسائل كتبت سنة ”3197 هه لا صغحات. 
؟- (رساله في وزن أول). ضمن مجموع كتب سنة 197 ه. صفحة 
واحدة 
:- (رسالة في الاسم والمسمى).؛ للبساطى. محمد بن أحمد - 842 ه. 
ضمن عدة رسائل كتبت سنة ”197 ه. صفحة واحدة 
ه- غاية الطلب في معرفة كلام العرب. للمغريى محمد بن أحمد ٠١١1‏ 
ه. بخط المؤلف سنة 1957 ه. 1 ورقات. 
ويلاحظ في هذا المجموع ما يأتي: 
أولاً : تعدد الموضوعات التي تضمنهاء ويبرز النحو كقاسم مشترك بين (١؟)‏ 
رسالة؛ ثم تأتي بقية الرسائل في موضوعات (الصرف والبيان والعقائد). 
ثانياً: تعدد المؤلفين الذين تنسب إليهم هذه الرسائل؛ وتباعد الفترات التي 
عاشها كل منهم: فأقدم الوفيات سنة ١7١‏ ه وأحدتها 1١140‏ ه. 
ثالثاً: الفترة التي انتسخت فيها هذه الرسائل تنحصر بين أواخر القرن العاشر 
ومنتصف القرن الثاني عشر الهجريين. فأقدم تواريخ النسخ هنا سنة 
15 هء وآخرها سنة ١١47‏ ه. 


رمدو لهي عا( لسغل 21 ِ 


رابعاً: أن أسماء النساخ الذين كتبوا هذه الرسائل لم تذكر إلا في بعضهاء ولكن 
الخط والتنميق متشابه في كثير منهاء مما يرجح أن بعض النساخ كتب 
بخطه أكثر من رسالة (مثال على ذلك الرسالتان (17:17) ثم الرسائل 
7١‏ حتى 51) في المجموع: أما الرسالة الخامسة عشرة فهي بخط 


مؤلفها سنة 3195 ه. 
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الشكل(١)‏ 
محتويات المجموع (النموذج الأول) 


لها 


رس دولك ئفي كال السغمر ات لمر د 


ا 0 


0 
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اداو اعر|. 100 , 
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الشكل (؟) 


الصفحتان الأولى والثانية من الرسالة الأولى في المجموع (النموذج الأول) 


يعر رس دوقي كا( (سغط رطان (لعرير 


5 | ما 3 


5 لاتروب اناوه لا 


ارخا عولل رفرس زرالا نايك 97 ا 
/ 0 ا 0 مو 
0 | إجمرأد امراب 


ا ' 


|6 0 ا ماتيل 00 
١ 0‏ 
١‏ كاذ ليف ارهز /9نول الساغيره ٌ 
از ١‏ 
١‏ اوم كاروذاحضه ا لرنو 0 0 ا 
ا نكر واس زاداللوافة لاسر كعوفارساروزها ١‏ 
| 1 ابلس اشر ٠‏ 
| زا ليولا بماد ةمول ااا 0 
ناس ابرهك الوب ااا المر الا لالع 
١‏ يدت لوديا رتك النامرلتطالهالسو للف ريا دان 


| إناستعطر الا قر إنلاي را ادل[ 
ماه لزبائزنا» عابر 06 
.لالش لامر ولتم ٠.‏ 
لبا لاع تاد ٠.‏ ا ا 
١ 1100‏ ا 
| الجلششحك , ا بس 1 
الشكل )19١(‏ 
صفحة الخاتمة في الرسالة الأولى و صفحة العنوان للرسالة الثانية في المجموع 
(النموذج لأول) 


ل" ) 


رجه إوذتبنفي كال المغطر لات (لعرمة ا 


1 سا الخ اليمرنوتياوزذلل يوون ران عزوق صر اامر ل لاجكام إن المعينزوالجازد امسا 
ذلبت انرز واوإوادغت يا لويد لطيه هلجا او مرك وفولرسلاله ا ل بوس ليا 
موسر وي غ رهظت الاب لاساو لوف لهو 

تت الوا بقزة وروز نعو اذإ شرام ١‏ قاور ولف رداك_الخننه لين 
عسل سوفاد اوسيل لالج راسوعوع ما ا 1 
0 كام ؤترفيخزو ام ظاصة ولريرة[عيم بود نت بلاس 1اذا ' 0 

ار نوا لمي يعر اولان سقرم ١‏ ناتف الام ويدمررالمامن 5 0 ١‏ 

: تاذ : كانهًا 
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ونا وكفيق 


روريم لدان يون امنا ونهعت الفتوانالاول لاوما تاباتك نك ا ماموغموون ركام با زيم لاعمز ةاعم رف نسم اول 
م مهب الود ناوه تقض زم هزامقس لامرقي ةا ' يموت وقد دان ولد ردنا نات وارالدم لالد ف 
٠‏ الشارلةواك_التإلفاتقضم لاب لوو مول ليد كن لبرورن اك 0 
هاعرت اسردم ل لاك شار ارول اسنانالنابيةانالات 
ملعنو سوقم اوسف لاز زولبةخاءولربيفل” الكل الجرامس رايم ل طالملا 0 ل 
وو تاودا دساازيد امورل ا 0 ا 0 
سانلاه ونااة اع ع لانملا 1 بع إفداكل | الس : اي 

0 0 اقلق 


0 0 عر اطاكار نا 210 0 
ا وقعارة لذ انإ معو انم 1 : 0 00 
1 00 0-7 1 7 5 0000 
قاوساو وا زا عاستا لوا تورمامارة 01 

١‏ مللجعفرؤء لياو كاله :عش لض لذماونتومرقال' نارومون راك 
ف برغ نقد علا «لأعلام جوبرانسته[ؤجزوالون الداواره 2 اذاه 0 والسمي) وان 


الشكل (1) 
صفحتان تظهر فيهما ثلاث رسائل من محتويات المجموع (النموذج الأول) 


ا 


0 1 


| عفان رالاشرظان ونا بنرالا زلّلراعورصيانم| لمر 
اسرسل| لامو انه وكا لاز شر لوول وبالاسه شل اكالم لخر : 
تاي ةجو اهما رن كا مؤش اع وفنا امود 
مزال وعرب انب والافجان ايكا نومار فيالضا ن لاا كان 
اومن واي اكسن ويساك زكر نا انارا بنارا نا 
رااستنالى مراميقابرم نمدا ريشت واكراعرار رمأ م لمتوحد | 

"ا اذالنتع لتك را وختهاعرن اداو زتحزوت والنذيوخار اننا ِ 
رخاوا أورازامن وسبا سل نوما رضيو عاق ١‏ 

سر كؤ علي رح كعوص نحم بأما رس طد را - راعلاستهاا١اذاريه‏ | 

ا اروم راركو الرسطوان/املون ذ/اسنادو انزو رن راتفا وزيا 1 - 
5 ر استلار تعد مزتانن ارقت رام ريط يل أ 
3 سالاد أ نيان ماحرئن ال دعن ويل رل ررب 
راان الم والواورانا لالم اعتمم وير دده | 
5 سير سنويو ملاسارادا جسن ِ 


دل إحلاك وألتليرا ون بوابترراثابالقات | َ 


إل رام نذا امدرت با سارل شلك 57 
ضقان رن لاهو ينانا ديعا اينات | 
ادغ سب !إلزاياعل ا لا يدهن وكا واهطوالدرطة | 
| لشي لتيضانا نسلنا اراس عر إللرفضعان اولدولرتترن انا | 
اذا وانئاس لور دحل وا ونا ميا كلا الير دعاليا لواسرعز اودلا ١‏ 
رامول اوالقات الياام زان اومان والراش موا اراز نعلي ا 
0 يرأ وذابعرلتزد ركلف | ل لهل أذ رتوت سبد بعر رح كانت 


دلارالالانت سن وسسراكمًا عير واد رحرد لشي راسّاانانم رهذ اام 
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وان الترام مرطم لم رخلرن 
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الشكل (5) 


صفحتان من خاتمة الرسالة الخامسة عشرة في المجموع (النموذج الأول) 


رمد و ذف كال للسغ وات لعي 5 


النموذج الثاني 

مجموع يشتمل على خمسة كتب كلها من مصنفات مؤلف واحدء وهو 
العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين؛ المعروف 
بجلال الدين السيوطيء الذي عاش خلال الفترة من سنة تسع وأربعين 
وثمانمائة حتى وفاته سنة إحدى عشرة وتسعمائة للهجرة. 

أول هذه الكتبء بعنوان منهاج السنة ومفتاح الجنة. 

وهو كتاب في الحديث وعلومه: يقع في ماتتين وأربع عشرة ورقة من 
الحجم المتوسط. 

4 يليه في المجموع رسالة تقع في تسع ورقاتء بعنوان مطلع البدرين فيمن 
يؤتى أجره مرتينء وموضوعها أيضاً في الحديث. 

تليها في المجموع رسالة أخرى بعنوان الحجج المبينة في التفضيل بين مكة 
والمدينة في خمس عشرة ورقة من المقاس المتوسط. 

المحتوى الرابع في هذا المجموع بعنوان المقامة السندسية؛ وهي في السيرة 
النبوية» وتقع في واحدة وعشرين ورقة من المقاس نفسه. 

4 وآخر محتويات هذا المجموع كتاب صغير يعنوان تبييض الصحيفة 
بمناقب الإمام أبي حنيفة في ست وثلاثين ورقة من الحجم المتوسط. 

إن محتويات هذا المجموع إلى جانب انتمائها من حيث التأليف إلى مؤلف 
واحد فإنها تكاد تتفق أيضاً في مقاس الورق وعدد السطور في كل صفحة. 

أما من حيث تاريخ النسخ فإن الثلاثة الأول ترجع إلى القرن العاشر 
الهجري تقديراً بينما الأخيران تعود كتابتهما إلى القرن الحادي عشر 
الهجري ترجيحاء ولم يذكر في أي من هذه المحتويات اسم الناسخ. 
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الشكل (5) 


الصفحة الأولى من المجموع (النموذج الثاني)» 
تظهر فيها عناوين المحتويات الخمسة 


رج دوهن كال لسغل مان (لرد: 


0 و الست مره وود 
داه مرَتسو وو انعم شو تاعالتا 
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ربراه 
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ماح السية »ومغنا اليه 4 و أتنه 
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الشكل (17) 
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صفحتا المقدمة في الكتاب الأول في المجموع (النموذج الثاني) 
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لى تعد ف وبريت كان واصرهنب 
عء السترحيكف ئ ف ودص نمضا يلل 
ولحصبييخ اخطيب م المْمَهَوَْ والقيزى 
عزامرهعنرسوي مسالدت 
ابا م 17 ا مها 
احسألياك يعرحة للاسلامر ا كر 
ا لعزم و له رطا روفي جد 
ا ا 

واحوح | تج اي 52 
0 لسسوحت ايائوسفب 

حنيفه بقتولان امت الم مى ' 
/ غأهوحر فا نَامآان يسكت ما 


ان وبللتال تسل اله تانق : 


لصة انع توالاتنا لود دعا حى 

6 امرلاًا كب لا 
ل لكوك لذ امراد ا نمكون 
لوف ]ره انه( زادعزللوسن 


رع دوهف عا( لسغطو مان (لعرد: 


الإيان ومزاككا ف رالكم ره آنّ6 ل اراف 
انكو نع لإئناعلم ففوخخلربه 
مسةمنييا مسرا اماد ا 
كفك فكان اراد ايكون ظلم 
أفموعمرمخسر م 
ممسساكئيا لم مسرا مََوكا كنا عطهرهه 
٠‏ وعونع ما عور 
واله و مهرء وسلق 
لسلوكثيرا 


ردي 1 


الشكل (8) 


صفحتا الخاتمة في الكتاب الأخير في المجموع (النموذج الثاني) 


رم ؤ(هؤٍ كا( (شغلر” الى عر 


النموذج الثالث 

كه مجموع يشتمل على كتاب ورسالتين» وهذه المحتويات تتفق في بعض 
البيانات وتختلف في البعض الآخرء فالكتاب الأول في المجموع مؤلفه ممن 
عاشوا في أوائل القرن التاسع الهجريء أما الرسالة الثانية فيه فمؤلفها 
من علماء القرن العاشر الهجري ن بينما مؤلف الرسالة الثالثة غير 
معروف. وكل واحد من هذه المحتويات يبحث موضوعاً مستقلاً. أما تاريخ 
الكتابة فهو متقارب جداً؛ كما أن حجم الورق واحد. 

كت الكتاب الأولء بعنوان "التعريفضات" وهو كتاب مشهور تنطبق عليه صفة 
دائرة المعمارف. المؤلف على بن محمد بن علي المعروف بالشريف 
الجرجانيء المتوفى سنة ست عشرة وثمانمائة هجرية. 

> تاريخ نسخ هذا الكتاب لم يدون كالمعتاد في آخرهء ولكن المرجح أنه قد 
كتب في أواخر القرن العاشر الهجريء كذلك اسم الناسخ لم يذكر. 

يقع هذا الكتاب في تسعين ورقة من الحجم المتوسطء أي ما يعادل مائة 
وثمانين صفحة؛ وفي كل صفحة تسعة عشر سطراً. 

أما الرسالة الثانية في المجموع فهي ذات موضوع لغويء بعنوان "التنبيه 
على غلط الجاهل والنبيه" لمؤلف آخر مشهور أيضاء وهو أحمد بن 
سليمان بن كمال باشاء الذي عاش في الفترة بين سنة ثلاث وسبعين 
وثمانمائة» وسنة أربعين وتسعمائة للهجرة. 

تم نسخ هذه الرسالة سنة إحدى وثمانين وتسعمائة في محمية قسطنطيه 
(كذا رسم الكلمة في آخر المخطوطة). ولم يذكر الناسخ اسمه. 

كت تقع الرسالة المذكورة في تسع ورقات من ذات المقاس المتوسطء وعدد 
السطور في الصفحة الواحدة تسعة عشر سطراً. 


بجر رعد رو ذهف كام (شغطر مان (لعرير 


وأخيراً المحتوى الثالث في هذا المجموع "رسالة مختصرة في القضاء 
الإسلامي" لم يذكر صاحبهاء وقد كتبت سنة أربع وثمانين وتسعمائة على 
الأرجح. ولم يذكر اسم كاتبهاء وهي في خمس ورقات. وعدد السطور 
خمسة عشر سطراً في الصفحة الواحدة؛ وحجم الورق هو نفسه حجم 
الورق لكل من الرسالة الثانية والكتاب الأول في المجموع. 


رع (إو(ه ني كال شغي رطان (لعرم 
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فهرسةالمخطوطات 

التمهيد: 

إذا كان المفهوم العام للفهرسة التعريف بالمصدر العلمي وفق ضوابط 
مقننة وأطر محددة:؛ فإن هذا المفهوم يزداد عمقاً في مجال المخطوطات 
العربية: تبعاً لما تنفرد به هذه المخطوطات من الخصائص والسمات. 

نشل أكيث الدرانيات التحتزيكة صدرؤورة اننا هذه التشدائضى :من تخلال 
أعمال الفهرسة والتصنيف التي يجب أن تشمل ليس فقط المحتوى العلمي 
للمخطوطة بل كامل هيئتها وجزئياتهاء و هذا النمط من الفهرسة تفرضه 
الحاجة القوية إلى التعريف بالتراث الإسلامي المخطوط بما يناسب مكانته 
وإسهامه فضي بناء الحضارة ودعم الفكر الإنساني على مدى قرون عديدة. 

صاحب التطور التاريخي والنوعي للمكتبات الإسلامية تعددٌ في الشكل 
والمحتوى للفهرسة فكانت هناك القوائم المختصرة والدفاتر والسجلات 
والمجلدات الكبيرة: ثم جاءت الفهارس الحديثة أكثر تنظيماً ولكنها متفاوتة 
الحجم والمضمون والشمول. 

إن الأهمية الكبيرة للمخطوطات العريية لم تفرض فقط مساس الحاجة 
إلى صيغة وافية لطريقة فهرستها وتصنيفها بل بالقدر نفسه أوجبت التأهيل 
العلمي والثقافي والمهني فيمن يتصل عمله بالتراث المخطوط فهرسةً وتصنيفاً 
وتحقيقاً. وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً واضحة في هذا المجال من خلال 
الدراسات والبحوث وال مؤلفات المتميزة/!). 


)١(‏ أبرز هذه المؤلفات وأشملها كتاب (علم الاكتناه العربي الإسلامي) الذي صنفه الدكتور قاسم 
السامرائي ونشره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سنة 4177 اه. 


رم ولف كا (شغار” ان (لعريم 


يقتضي المقام هنا الإشارة إلى أن المخطوطات العربية تتنوع شكلاً ومحتوى 
وفق التقسيمات الآتية: 
-١‏ الكتاب المفرد في مجلد واحد. 
-١‏ الكتاب المفرد المجزأ في مجلد واحد. 
”- الكتاب المفرد المجزأ في عدة مجلدات. 
32 المجموع: 
أ - مجلد فيه عدة رسائل لعدد من المؤلفين في موضوعات مختلفة. 
ب- مجلد فيه عدة رسائل لعدد من المؤلفين في موضوع واحد. 
ج - مجلد فيه عدة رسائل لمؤلف واحد في موضوعات مختلفة. 
العناصرالمعلوماتية: 
خصائص المخطوطة العريية و أهميتها من كافة الوجوه توجب العناية 
بطريقة فهرستها وتصنيفها وتجسيد ملامحها المادية من خلال المداخل 
والعناصر المعلوماتية المختلفة؛ وفي هذه الدائرة جاءت الفهارس الخاصة 
بالمخطوطات بأنماط متعددة تتراوح بين الاختصار والتوسط والتفصيل فيما 
تحويه من البيانات: على النحو الآتي: 
-١‏ فهارس مختصرة (العنوان؛ المؤلفء تاريخ النسخ: رقم الحفظ) 
؟- فهارس متوسطة تحوي العناصر الآتية: 
قروا و الكقاني قرجيدة اللقسة: اول المتمتوظة وقوه اسه عابس كاري 
النسخ؛ بيانات التوريق» وصف الحالة العامة للنسخة وملامحها المادية 
وأنماط التوثيق: ومراجع البحث والفهرسة: ثم رقم الحفظ. 
"- فهارس مفصلة؛ تتوسع في الحديث عن تقسيمات الكتاب وما يشتمل عليه 


من الأبواب والفصول»: وتسهب في ترجمة المؤلف ومكانته العلمية: وتشير 


لكا 


بيهر رمدو ذهني كال لسغ رات (لعرير 


إلى العناية بالكتاب من حيث التحقيق والنشر والطباعة؛ وغير ذلك 
وبالمقارنة بين هذه الأنماط من الفهرسة نجد أن الفائدة موجودة في كل 
منها ويبقى نوع المعلومة وحجمها لدى الباحثين هو الذي يحدد الفهرس 
المناسب. لكننا إذا وازنا بين هذه المناهج أخذا بالاعتبار المكانة المتميزة 
للتراث الإسلامي المخطوطء وما ينفرد به من الخصائص, نجد أن المنهج 
الوسط في الفهرسة هو الأقرب لتحقيق الغاية». لأسباب تتلخص فيما يأتي: 

-١‏ شموله كافة عناصر الفهرسة ووصف الملامح المادية: 

؟- محدودية الوقت الذي قد يستغرقه وصف كل مخطوطة. 

*- استيعاب الفهرس المطبوع لكم أكبر من بيانات الفهرسة والتصنيف 

لعدد اكبر من المخطوطات. 
وفي سبيل الحصول على أقرب صورة لهذا المنهج؛ يمكن اتباع الخطوات 


الآتية: 


أولاً : ذكر عنوان المخطوطة كاملاً (حسبما انتهت إليه الفهرسة). وإذا لم 
يسفر البحث عن العنوان الحقيقي للكتاب. ينسب لموضوعه (كتاب في 
كذا أو رسالة في كذا). 

ثانياً: ذكر اسم المؤلف مبدوءاً باسم الشهرة ثم فاصلة فالاسم الأول وبقية 
مفردات ترجمته بما فيها اللقب والكنية والنسب ثم تاريخ ميلاده ووفاته 
أو القرن الذي عاش فيهء وإن تعذر ذلك توضع علامة استفهام بين 
قوسين. 

ثالثاً: ذكر أول النص الموجود في المخطوطة بإيراد فقرة من المقدمة وإذا كان 
به بتر أو نقص يشار إليه. 

رابعاً: ذكر آخر الموجود من النسخة بما فيه فقرة من عبارة الختم؛ وإذا كانت 
المخطوطة ناقصة الآخر ينبه إلى ذلك في موضعه. 


لكا 


رولف كا( لسغ لاا (لعرير - 


خامسا: تحديد نوع الخط وصفته متبوعاً باسم الناسخ (إن وجد) وتاريخ 
الكتابة(نصاً أو تقديراً). 

سادسا: ذكر بيانات التوريق المتمثلة في عدد المجلدات أو الأجزاء وعدد الأوراق 
وعدد السطور في كل صفحة ثم مقاس الأوراق؛ طولاً وعرضاً 


بالسنتمتر. 
سايعا: وصف الحالة العامة للمخطوطة كما هى أثناء الفهرسة:؛ وما بها من 
الملامح والآثار المادية (رطوبة؛ بلل؛ أكل أرضة...... الخ) ثم الإشارة إلى 


ما قد يوجد في الهوامش من الحواشي والتعليقات والتصحيحات. وما 
ا و 

ثامنا: : ذكرأية ملحوظات أخرى قد تستمد من المصادر وفهارس المخطوطات» 
بما في ذلك المعلومات عن نشر الكتاب وطباعته وتحقيقه؛ وما قد 
يعرف للكتاب أو مؤلفه من الأسماء الأخرى. 

تاسعا: الإشارة إلى المصادر وفهارس المخطوطات التي تمت الإفادة منها في 
فهرسة الكتاب أو ترجمة مؤلفه أو غير ذلك بذكر أسمائها مرتبة حسب 
التسلسل الهجائي ومختصرة على النحو الموضح في قائمة المراجع 
الملحقة بالفهرسء ثم رقم الحفظ ويلاحظ أن ترتيب هذه البيانات قد 
روعيت فيه العلاقة المباشرة بين بعض العناصر والبعض الآخرء فجاء 
عنوان المخطوطة متبوعاً باسم المؤلفء ثم جاء أول المخطوطة متبوعاً 
بآخرهاء كما ارتبط الخط بالناسخ وتاريخ الكتابة واجتمعت بيانات التوريق 
في حيز واحد عندما تذكر الأجزاء والمجلدات متبوعةً بعدد الأوراق وعدد 
السطور في الصفحة والمقاس.ء ثم يأتي وصف الحالة العامة للنسخة وما 
تنطوي عليه من الملامح المادية متبوعاً بما قد تتمخض عنه الفهرسة 
والتوثيق من استدراكات وتنبيهات حول الكتاب أو المؤلف. 

في الصفحة الآنية أنموذج لبطاقة الفهرسة» لعله يقرب 

صورة المنهج الوسط في فهرسة المخطوطات العربية 


بجر رع دإؤل ني كال المغلر” طالى (تعريم 


نوع الخط وصفته اسم الناسخ 


تاريخ النسخ 

الأجزاء والمجلدات عدد الأوراق أو الصفحات 
عدد الأسطر في الصفحة المقاس 

وصف المخطوطة 

الحالة العامة 

الملامح المادية 

التزويق 

الإجازات 

التصحيحات 

القراءات 

المقابلات 

التملكات 

التجليد 


المصادر والفهارس 


رقم الحفظ (الرقم العام) 
الموضوع العام 
رقم التصنيف (الرقم الخاص) 


رمدو لصن ا( لسغا ا (لعريم ِ 


الخطوات العملية فى الفهرسة: 
١-المرحلة‏ الأولية (الإعدادية): 
وهي تفقد المخطوطة ومعاينتها بروية بغرض تحديد كونها كتاباً مفرداً 
أو مجموعاً وما تشتمل عليه من التجزتات والعناوين المختلفة:؛ إلى 
جانب التعرف على حالتها العامة وملامحها المادية وما قد يكون بها من 


6ه 


نقص. 

؟- المرحلة النقلية: 
وميياتشي لمرو تكن العلزعات امحركرة عن الخطوطة ين 
المخطوطة نفسها دون أية زيادة أو نقص أو تعديلء. وتفريغ هذه 
المعلومات في مسودة بطاقة الفهرسة (المرفق نموذجها) ويلاحظ أن 
محتويات المجموع الواحد يفهرس كل منها على حدة وكأنه كتاب منفرد 
أو رسالة مستقلة؛ على أن يربط بين محتويات المجموع من خلال رقم 
الحتفظ وحرقيب كل وسالة وانغل المجموع قفشسة:وفي هذه الموخلة يجب 
أن ينظر المفهرس إلى ما نقله من المعلومات نظرة الشك حتى ينتهي إلى 
الحعيقة مق خلال المريطلة الللاحمة: 

*- المرحلة التوثيقية: 
يقوم المفهرس أثناءها بعرض المعلومات التي دونها في مسودة البطاقة 
ملم ييا فدية ون انرا حو اتسادن والقي] رين االقا درف ابوهركن القرقيق 
والاطمثنان إلى صحة المعلومات المتعلقة بعتوان الكتاب واسم المؤلف 
وتاريخ النسخ واسم الناسخ من خلال فحص أوراق المخطوطة والملامح 
المادية التي قد تحمل بعض القرائن المساعدة في إثبات صحة المعلومة 
أو الشك فيها أو ترجيحها. 


لكا 


بر رمدو له نف عام لطر لاك امير 


:-المرحلة النهائية: 

وه القق كبلكه] كيدريية الخطوطة عدونا تمتققنة النويوين حمعه 
إجراءات التوثيق والبعث والمعاينة والاستغصاء وتتوقر لديه القناغة 
التامة باضمحلال الشك الذي ساوره حول البيانات التي نقلها من 
المخطوطة في بداية الأمرء عندكذ يقوم المفهرس بنقل البيانات من 
سيدورة ليكلا هه إلى عفدي مرا ىذل دن كديا ناوي العسارة 
وزفنائة الأندلوب قافية فنها فاق يومف كالة القطوطلة وملذدسي 
المادية, وما قد تتضمنه البطاقة من الملحوظات والاستدراكات التي 
تجتمع لدى المفهرس خلال عمله. 


بين المفهرس والمحقق: 

مما تقدم تتضح لنا أهمية فهرسة المخطوطات العربية باعتبارها موروثاً 
فكرياً زاخراً بصنوف المعرفة, كما ندرك خطورة العمل الذي يقوم به مفهرس 
هذا النوع من أوعية المعلومات وما يتطلبه من فحص وتدقيق واستتباط 
ومراجعة للمصادر وتوثيق للمعلومات. وإذا قارنا تلك الأعمال بما يقوم به 
محققو الكتب التراثية؛ نلمس قدراً من التماثل والتكامل في جهود الطرفين, 
بل يسوغ الزعم بان المفهرس يقطع بعمله نصف المسافة ثم يقطع المحقق 
النصف الآخر لتتحول المخطوطة من مادة مغمورة محدودة التداول إلى كتاب 
مطبوع تتناقله الأيدي وينتفع به سائر الناس. 
الفهرس المطبوع (المحتوى والترتيب): 

الناظر في العديد من فهارس المخطوطات المعاصرة يلحظ تنوعها 
واختلافها من حيث المحتوى والترتيب. فمنها ما هو مقصور على موضوع واحد 
في كل فهرس ومنها ما يشتمل على أكثر من موضوع في الفهرس الواحد, 


لكا 


رم د إؤ هنف كال السغمط رمات (لعريء د 


ولكل من المنهجين فوائده؛ ولكني من خلال التجربة العملية المتواضعة؛ أرى أن 
التقسيم الموضوعي للفهارس هو الأنسب لخدمة الباحثين في وقتنا الراهن, 
بحيث يفرد كل قسم من الفهرس المطبوع لموضوع عام يخصص لكل فرع منه 
جزء يرتب هجائيا داخل الفهرس. مثل: 
-١‏ القرآن الكريم وعلومه: المصاحفءالتجويد,القراءات؛ التفسير... الخ. 
"- الفقه الإسلامي وأصوله: أصول الفقه؛ العبادات؛ المعاملات:الفرائض,. 
الأحوال الشخصية... الخ. 
وفي ضوء ذلك تكون محتويات الفهرس على النحو الآتي: 
المتن ويقصد به بيانات الفهرسة. 
الكشافات التحليلية الدالة على محتويات الفهرسء وهي عادةً ما 
تخصص للعناوين والمؤلفين والنساخ وتواريخ النسخ: كل منها على حدة؛ 
وهناك كشاف بأوائل المخطوطات. يحسن الاهتمام به لفائدته الجليلة 
في مقارنة النسخ بعضها ببعض. 
# قائمة بالمراجع والمصادر وفهارس المخطوطات التي تمت الإفادة منها 
أثناء إعداد الفهرس. 
صور منتخبة من بعض المخطوطات المدرجة في الفهرس. 
نظرا لأن عناوين المخطوطات تمثل مظن بحث دائمء فإن نظم الفهارس 
حسب هذه العناوين يحقق مطلبا مهما للمعنيين بشؤون التراث؛ وفي هذا 
الإطار يُعتمد الترتيب الهجائي أساسا في ضبط الفهرسء سواء المتن أو 
الكشافات الملحقة به. وتدرج في هذا الترتيب الإحالات من العناوين 
والأسماء غير المستخدمة إلى العناوين والأسماء المستخدمة في 
الفهرس ٠‏ 


لكا 


بيهر رم دوه قي كال سقط رطان (لعرية 


وقفات وتنبيهات: 

« أثناء الإعداد لفهرسة المخطوطة وتنفين المرحلة النقلية؛ ينبغي اهتمام 
المفهرس بما يرد من التواريخ المرتبطة بالمؤلف سواء في خطبة الكتاب أو 
خاتمته أو حتى في ثنايا النسخة:؛ للإفادة منها في البحث عن ترجمة 
المصنف في إطار زمني محدد . 

الإلمام الجيد بطبيعة كل مرجع ومصدر يستخدمه المفهرسء يساعد كثيراً 
في البحث المباشر والتوثيق والاسترجاع ويدخل في هذا مراجعة فهارس 
المخطوطات المنشورة بغير اللغة العربية. حيث تترجم فيها العناوين 
وأسماء الأعلام (من المؤلفين والنساخ) ترجمة حرفية مع مقابلة التاريخ 
الهجري بالتاريخ الميلادي. 

تاريخ الكتابة قد تخلو منه بعض النسخ: وإذا ذكر فإنه يشمل الوقت» 
اليوم: الشهرء السنة الهجرية؛ والمكان أحياناً: أو أن تستخدم فيه طرق 
حسابية أخرى أشهرها حساب الجَمُل(') (بضم الجيم وتشديد الميم 

5 5 1 ؟ 

مع الفتح) والتاريخ بالكسور (") 

« التشابه والتطابق أحياناً في عناوين الكتب وأسماء المؤلفين وألقابهم 

إلى جانب التوثيق بالاحتكام إلى المصادر والمراجع التراثية» تشكل المقارنة 
بين النسخ جانباً مهماً في البحث والتحري. خاصة عند فهرسة 
المخطوطات التي يعتريها النقص. 


.07 عابد المشوخيء المخطوطات العربية مشكلات وحلول:‎ )١( 
(؟) جعفر هادي حسنءالتاريخ بالكسور في المخطوط العربي؛ مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مج‎ 
0 كدي ل‎ 


لما 


رمدو ذهيني كال للسغط رطان للعرير و 


» كثيراً ما يقع الوهم في عزو كتابة مخطوطة ما إلى مؤلفهاء ومن أهم 
وسائل التحري في هذا الأمر مقارنة خط النسخة بخط المؤلف في 
نسخة أخرى أو بما قد يرد له في كتاب الأعلام للزركلي وغيره؛ إلى 
جانب دراسة الملامح المادية للمخطوطة وتحديد نوع الورق والخط؛ وضي 
الوقت نفسه القراءة الواعية لما يرد من العبارات في صفحة العنوان أو 
في خطبة الكتاب و خاتمته؛ واستنباط مدلولاتها. 


اج 


كت النموذج الذي أقدمه الآن إحدى المخطوطات الرقية. نسبة إلى الرق 
(بفتح الراء المشددة). وهو جلد الحيوان الذي ساد استعماله فترة من 
الزمن قبل أن يشيع استعمال الورق في تدوين الكتب. | 

تحوي هذه المخطوطة آيات كريمة كتبت في وجهي القطعة المصنوعة من 
جلد يرجح أنه من جلد الغزالء وقد رقق وصنع في شكل قطعة مستطيلة 
طولها خمسة وعشرون سنتمتراً وعرضها تسعة عشر سنتمتراً ونصف 
السنتمتر. 

والمرجح أن هذه القطعة تنتمي إلى نسخة تامة أو جزء من القرآن الكريم, 
لكنها انفصلت عنها لسبب ماء خاصة أنها لم تكن مجلدة. 

ومما يؤكد انتماءها إلى مجموعة من القطع المماثلة أن الآيات التي 
تضمنتها هذه القطعة لا تبدأ بأول سورة من السور ولا تنتهي بنهاية سورة 
معينة, بل إن ما تحويه هي الآيات من الخمسين حتى الخامسة والستين 
من سورة الفرقانء: وقد جاء أول حرف في الوجه الأول من القطعة تتمة 
لقطعة أخرى بينما جاءت نهاية الآية الأخيرة في قطعة أخرى. 

والخط الذي استخدم في كتابة هذه الآيات كوفي قديم بقلم سميك 
القطة؛ لون مداده شديد السواد. 

وتنم الكتابة عن اهتمام كبير من الناسخ في مراعاته لعدة أمور من أهمها: 
أولاً : اتزان السطور وعدم تداخلها. 
ثانياً: ترك فراغات كافية بين بعض الكلمات والبعض الآخرء. وكذلك في 

الهوامش. 


رمدو له ةق كال لسغ رطا (لعرية هه 


ثالثاً: تمييز علامات التنوين والرفع والفتح والكسر باستخدام دوائر حمراء 
صغيرة فوق الحرف أو تحته أو بجانبه. 

© تشتمل هذه اللوحة الفريدة على إثنين وثلاثين سطراً؛ أي أن كل وجه من 
وجهيها يحوي ستة عشر سطراً: ولا يزيد طول السطر الواحد عن واحد 
وعشرين سنتمتراً. 

5 حالتها تعتبر جيدة جداً بالنسبة لتاريخ كتابتها في القرن الثاني أو الثالث 
الهجري. 

د إن هذه المخطوطة رغم أنها قطعة واحدة إلا أنهاء ومن خلال ما ورد عنها 
من البيانات, تكتسب أهميتها بالنسبة للدراسات الحديثة المتعلقة بمراحل 
تطور صناعة الكتاب ومهنته الوراقة. من عدة أوجه: 

© أولاً: أنها نموذج مبكر للمخطوط العربي المستخدم فيه الرق كمادة يكتب 
عليها . 

ثانياً: أنها نموذج مبكر أيضا للخط العربي الذي يعتبر الخط الكوفي أحد 
أنواعه الرئيسة: كما أنه مثال جيد لشكل حركات الإعراب في بدايتها 
الأولى. 

ثالثاً: أنها مثال رائع على جودة الحبر أو المداد المستخدم في الكتابة بلونيه 
الأسود والأحمرء فلم يزل على درجة كبيرة من الوضوح رغم مضي ألف 
عام ونيف على كتابته. 

كت وقبل الختام تجدر الإشارة إلى أن هذه اللوحة القرآنية محفوظة بالرقم 
(19511ز) في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. 


الوجه الأول من قطعة الرق وفيه الآيات (50 -58) من سورة الفرقان 


الث 


3 


ا 
لوجر 1 ينا 


رجدو هئف كال المغط لاك لمر 


قنكلا 


الوجه الثاني من قطعة الرق وفيه الآيات (58ه ‏ 4") من سورة الفرقان 


١‏ مه 


09 


6" دناه توصي و مني 
و نا 
0 1 
1 "لل عي 


حت 1 
111 3ج د34 1 ل 


- ماد 2 
5 ب ان 
- در 54 أ 10 


3 
لاو مص ات 4 


فى و سهد 
نكال جا نوه جات 3 4 


رجدو (ص ةق ال لسغل رطان (لعرير 


كت الجامع الصحيح. لمحمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى . رحمه الله . سنة 
ست وخمسين ومائتين من الهجرة النبوية يحتل صدارة الكتب الجامعة 
00 المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ ومن خلال هذه المكانة اشتهر 
كثير من الشروح والمختصرات المتصلة به. 

© وفي مقدمة هذه الشروح ما ألفه أحمد بن محمد القسطلانيء المتوضى 
سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة من الهجرة؛ رحمه الله. 

كت وقد درج تداول اسم هذا الشرح مختصراً بإرشاد الساري؛ وانطبعت هذه 
التسمية المختصرة في الأذهان: حتى لا يكاد يذكر غير هذا الكتاب؛ أنى 
وردت: خاصة في مجال علوم الحديث. 

© إنني من خلال ما سأقدمه في هذه الحلقة أتطلع إلى إضافة مهمة حول 
هذا الموضوعء من خلال هذه الجولة الجديدة في عالم المخطوطات. 

كتابنا لهذا اليوم بعنوان "إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري'.؛ 
لابن أشنويه اليزدي الذي عاش حتى أوائل القرن السادس الهجري. 

د وسأستند في جل ما أقدمه في هذا العرض والتعريف بهذا الكتاب؛ إلى 
نسخة مخطوطة نادرة. 

6 والمحاور التي سيدور حولها الموضوع ثلاثة: 
الخو الآول؛ الكفات وصتفاعة الولف له 
المحور الثاني: ترجمة المؤلف. 
المحور الثالث: النسخة الخطية التي بين أيدينا. 


رمدو له ني كال لطر طااى للعرير ِ 


كت أما الكتاب فكما ورد عنوانه قبل قليل "إرشاد الساري إلى اختصار صحيح 
البخاري". وهو عنوان يوحي بمضمون الكتاب ويدل عليه. 

كت والحقيقة أن النقص الموجود في أول المخطوطة التي لديناء لا يمكننا من 
التعرف على ما تشتمل عليه مقدمة الكتاب التي عادة ما تبين منهج المؤلف. 

© إلا أن التمعن في الطريقة التي أتبعها مؤلف هذا الكتاب تدفع إلى القول 
بأن عمله هذا لم يكن مجرد اختصار لصحيح البخاري بل هو إلى جانب 
ذلك محاولة منه لتقديمه في ثوب جديد. 

وقد عبر المؤلف عن هذه المحاولة من خلال ما ذكره في آخر كتابه تحت 
عقوان: خائمة واعقدازه بحوة قال ها تس 
"تم المختصر ولله الحمد تعالى وحده وحصل منه الفرض ومقصوده' ثم 
يقول: "فلا يكن الناظر فيه من وراء عشرتي في ترتيبه ناقداً لما زل من 
اختصاره وتحريرهء إذ الطباع متغايرة والفهوم متباينة والخواطر متفاوته 
والروايات غير متساوية؛ فقد وقع الفراغ منه في مدة لا أذكر ما فيها من 
التعب الكثير في مطالعته وجمعه وترتيبه وحذف معاده واسقاط مكرره. 
وتتبع معانيه وتهذيب ألفاظه وبحث أسراره وكشف غوامضه وإيضاح 
منغلقه؛ وتكويم مكنوناته من أفواه علمائه؛ واختلاف إلى العالمين من رجاله. 
وترددي إلى مصنفات القدماء في غرايبه". 

© أما عن المؤلف وترجمته فنحن أمام صيغتين مختلفتين: الصيغة الأولى ما 
ورد في آخر النسخة المخطوطة من الكتابء التي نحن بصددها والتي كتبها 
المؤلف نفسه وضمنها اسمه ونسبه والبلدة التي كتب فيها نسخته هذه 
وتاريخ الانتهاء منهاء فقال ما نصه: 
"فرغ من كتباً صاحبه أبو منصور بن أبي عبدالله بن أبي جعفر بن 
عبيدالله ابن الحسين بن محمد بن الحسين بن أشنويه اليزدي» بيزد» يوم 
الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة؛ سنة اثنتي عشر وخمسمائة". 


كير رم دليف كال للمغير اك اعرد 


© أما الصيغة الثانية لترجمة المؤلف فهي التي ذكرها فؤّاد سزكين في كتابه 
(تاريخ التراث العربي) وأن مؤلف كتاب إرشاد الساري إلى اختصار صحيح 
البخاري هو أبو القاسم على بن الحسن بن محمد بن عبيدالله اليزدي» ثم 
أشار إلى أنه كان يعيش سنة 188 ه('), ومثل هذا جاء في فهارس 
المخطوطات في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. 

© والاختلاف ظاهر بين الصيغتين سواء بالنسبة لمفردات اسم المؤلف أو 
الفترة التي عاش فيها . 

© ونحن أمام هذا الاختلاف لا نملك حق الحياد, وقد توفرت لنا الترجمة 
التي وضعها المؤلف لنفسه وكتبها بقلمه؛ عبر المخطوطة التي أتحدث عنها 
في هذا اللقاءء وهو ما يعول عليه أكثر من أية رواية أخرى لترجمته. 

2 المحور الشالث؛ وفق ما تقدم. يتصل بمخطوطة الكتاب التي تكتسب 
أهميتها بالدرجة الأولى من كونها بخط المؤلف. 

© النسخة ناقصة الأول بقدر غير معلوم حيث لم ترقم الصفحاتء وأول 
الموجود منها يبدأ بقوله: 
'يقتل مسلم بكافرء حديث الزبيرء حديثه أن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قالوا للزيير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك..." الخ. 

© أما آخر النسخة فهو النص نفسه الذي تقدم نقله أثناء الحديث عن منهج 
المؤلف في صناعة كتابه هذا . 

كت تقع هذه المخطوطة في ثلاث وستين وماتئة ورقة من الحجم المتوسطء أي ما 
يعادل ست وعشرين وثلاثماكة صفحة؛ وضي كل صفحة تسعة عشر سطراً. 


.771١:١ فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي‎ )١( 


رعو لهف كالم 200 


© نوع الخط نسخ قديم واضح. وقد ميزت رؤوس الفقر وكلمة (حديثه) 
باللون الأحمر. 

كته هوامش بعض الصفحات تزدان بتصحيحات وإضافات بخط المؤلف. 

دل حالة النسخة بشكل عام تعتبر حسنة: رغم ما قد أصاب بعض أجزائها من 
أكل الأرضة. 

في ظهر الصفحة الأخيرة منها إجازة وسماع بقلم أحمد بن علي بن هبة 
الله مؤرخ لها شهر جمادى الآخرة من سنة ثمان وأربعين وخمسماثة: أجاز 
فيها سماع هذا الكتاب وقراءته عليه لعدد من تلاميذه. 

دكت لعل هذا القدر من التعريف وعرض ا ملامح المادية لهذه النسخة الخطية مع ما 
تيسر ذكره عن الكتاب ومؤلفه. يبرز لنا القيمة الحقيقية لهذا العمل العلمي 
تأليفاً وكتابة» ويمكننا أن نستجلي هذه الأهمية من خلال النقاط الآتية: 

© النقطة الأولى: 
كون هذه النسخة بخط المؤلف. 

النقطة الثانية: 
اشتمالها على ترجمة للمؤلف بقلمه غير الترجمة المثبتة له في بعض 
المصادر الحديئثة. 

تت النقطة الثالثة: 
كون هذه النسخة مسموعة ومقروءة على أحد العلماء في فترة غير بعيدة 
من تاريخ فراغ المؤلف منها. 

> النقطة الرابعة: 
طبيعة العمل الذي قام به المؤلف في هذا الكتاب وما سعى إليه في تقديم 


لها 


6 رمد رذعي عا( لسغلر” طالى (لعرب 


© النقطة الخامسة: 
عدم ظهور الكتاب مطبوعاً أو محققاً حتى الآن يفتح الأمل في أن يساهم 
التعريف بهذه النسخة بتقديم مثل هذا الكتاب الجليل للمكتبة الإسلامية 
اللعاصرة متحققاً ومستكملاً ما'فيه من نشطن. 

في آخر المطاف أشير إلى أن النسخة الخطية التي عرضتها في هذه 
الحلقة محفوظة بالرقم )80١(‏ ضمن مجموعة المخطوطات التي تقتنيها 
مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. 

تجدر الإشارة إلى نسخة أخرى مخطوطة محفوظة بالرقم 77/95 في 
مكتبة الأوقاف العامة في بغداد, مكتوبة سنة 51١‏ ه('). 


. محمد أسعد طلسء الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف: 0,54”؟‎ )١( 
:١ وعبدالله الجبوريء فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد, ج‎ 
14-1 


النكا 


رع دؤذهف عا( شغي رطان (لعرير 1 


/ 


وإ سافان ممست شه تسيا إزير حرق 
زاصارالتيء! للم نووسي البرءراكلانه و منهتمكك قفالا وازيغ نكم 
نف لرالائئه ل علوم حن ننؤصدموفه خا وزءم ومامح لددم نجع مفنلا لخزوا لهام فيان 
ضايع ايع انق بوم اضر نيعاوم بررةالعتزوة كت ا لخراصا بعك لث الضربان الف 
بدابامنخرةاليعروة وكإزمعزيع بر اده بز ازمر كايا نوميزروهواميع شزس بز فمل. 
موري واب ئخلاه حاب معرعبراهه بزالزييرة | للاوقك الربيزيوم ليها ف ا 
تن إيجب تن علوا دابل ايم الاطل| مالع لتلا 6 الما 
انمز اكره رامن دبان| سق مزمال:| نشبا فا لايخ مال:|وأقفرويى واف 
الاك وتاك ييز بعويوعبزاهه بزاازيزيقوللك اتلك وانففلمزه الا فض ليع 
نصَإل نفل لولرك #الهشام وكإزيعضو ليعبران قركازا بعطرموالزبرخلب 
عزييعركيةاسكج رلب رمولاك ةا لتوادده مادريكمااراوحؤيةلدبالمممزه 19ل 


لصوا بن لفقل زا لعا لط مز الريز تيد فاليا الت 


)١14( الشكل‎ 


الصفحة الأولى من مخطوطة (إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري) 
لابن أشنويه اليزدي (يلاحظ أن ما قبلها مفقود) 


لما 


رج د وجني كال السغطر لاك (لعرد” 


27 


7 0 
حي انعا ارودةاريا, 1 ( 0 زا بهلي ا 
١‏ 00 ال تار أله جلا و حرسم 
له ع جد أو ل شربالطع راركت 00 
3 انمره عق لبر انمسق زه شمارة مخبراد ل ٠.017‏ 
دف اناا ديد 3 مايل سب تارارج _سارنقة اسه 
1 ني /ارتباياء عاضر زات يده زه يعد 
1 0 0 رداف لل يار راسنا كرون هعسوب ارين امنأ حك 
ش 1 لهل اديرد 1 1 له 0 25 راض اانه 1 و مكزنان برلا 5 0 اك 
لوز زد السناناأزن وسبزالا امار 
حلش ناطلسلل وسل ليسي 
ااا 1 


7 اهرت ان 
ْ 7 م لامشب نيراك . 
وغداك امود ضر اسدر, الها سال برلادسد ا 5 
0 ذ تمس رباك 
“تاي ادرك ايزا 0 319 
١ع‏ لإحكرزا ارا ١‏ 


يه ,ملم إرسمي 1 0 
4 .ثيس إؤو يوه لد دري عبر 
سحلو ار كلها 320 لماز - 0 0 
ح رد 5 ام ل 1 ا امار 26 
ا 1 ل ل 0 2 
: م6 ع ا 11 ١‏ 5 )2 
0 0 00 دس || ا * ٌ 3 ١‏ 
0 11 ع 0 0-0 


الشكل (10) 


الصفحتان الأخيرتان من مخطوطة (إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري) 
لابن أشنويه اليزدي 


اسان نا 
اش ل 0 1 
0 تدرلران ” 
الور 
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في إطار ما أشرت إليه في الحلقات السابقة من الحرص على تقديم تلك 
المخطوطات العربية المتميزة بجانب أو أكثر مما يتعلق بالتراث العلمي 
الإسلامي؛ أعرض اليوم واحدة من هذه المخطوطات, آملاً أن تتحقق 
الفاكدة المرجوة. 

> إنها نسخة من كتاب: 

النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين 
من تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن المبارك بن رضوان المعروف 
بابن المحق الموصلي. 

وضع المؤلف لكتابه هذا مقدمة بسط فيها سبب قيامه بهذا العمل ومنهجه 
في تأليفه والمصادر التي اعتمد عليها. 

د وقد بدأ هذه المقدمة بالحمد لله رب العالمين: والصلاة على سيدنا محمد 
خاتم النبيين؛ ثم قال: "أما بعد, فإنه سألني من الملوك الأخيار ذوي العدل 
والوقار من وفقه الله للصواب ووفقني لحسن الجواب أن أجمع له من 
غوامض العلوم ودقائق الحكم كتاباً يشتمل على مواعظ ذوي الألباب 
وسلوك سبل من إلى الله أناب' . 

© بعد ذلك يشير إلى أن كتابه هذا مختصر لكتاب له أخر في الموضوع 
نفسه؛ فيقول: "وقد افتصرت على ما دذكرت في كتابي هذا المختصرء الذي 
استخرجته وألفته من كتابي الكبيرء الذي جمعته وسميته كتاب منهاج 
السلوك في مواعظ الملوك" . 


عقي كال لسغ طر ان لور 5 


ثم يؤكد في أكثر من موضع أنه اتخذ كتاب الله الكريم وسنة نبيه أصلاً 
لكل ما أورده في كتابه. 

© ولا يفتأ يبرهن على حرصه الشديد على التحقيق والتوثيق في كل ما 
اشتمل عليه هذا المختصرء فيقول في هذا المعنى: 
'وإني أرجو من الله أن أكون قد نزهت كتابي هذا عن إثبات حديث قد 
اتفق أهل العلم على تركه أو أجمع أهل النقل على تكذيبه". 

ثم يردف قائلاً: 
'وإن كنت ما وضعت في هذا الكتاب حديثاً واحداً ولا حكايةً واحدة ولا نكتةً 
واحدة ولا موعظة واحدة لم أجد لي بها رواية عن صحة النقل من إحدى 
ثلاث طرقء إما من طريق سماعء؛ أو من طريق مناولة؛ أو من طريق إجازة' . 

كه ولكي يطمئن المؤلف قراء كتابه هذاء ويزيدهم ثقة فيما حفل به من نقل 
ورواية» يعمد إلى ذكر كثير من مشايخه وأساتذته. والكتب التي شكلت مصادره 
الرئيسة عدا القرآن الكريم والسنة المطهرة الذين اتخذهما أساسا. 

يقول معبراً عن ذلك: 
"غير أني قد أثبت أسماء مشايخي الذين أجازوا لي مسموعاتهم وما جاز 
لهم روايته على مذهب أهل الحديث ورأي أهل النقل' . ش 
'وإني قد بذلت جهدي واحتطت لنفسي وأستغفر الله تعالى من الخلل 
والزلل". 

ك4 ويبدو أن المؤلف قد رغب في تسهيل الإفادة من كتابه من خلال الطريقة 
التي اتبعها في تقسيمه على النحو الآتي: 

أولاً: تقسيمه إلى واحد وعشرين باباً رتيساً. 

ثانياً: تقسيم هذه الأبواب إلى فصول. 

ثالثاً: تضمين كل باب من العلوم ما لا يتضمنه الباب الآخر. 


لتسا 


يه رم ؤذفي كا( (لسغلر” طالى (لعري 


أما الأبواب التي أثبتها ا مؤلف في كتابه وأشار إليها في مقدمته فهي كما يأتي: 
5ك الباب الأول: في ذكر المواعظ بالوصية من القرآن بالتقوى. 
© الباب الثاني: في ذكر مواعظ الملوك والخلفاء. 
© الباب الثالث: في ذكر العدل وترك الجور. 
5 الباب الرابع: في ذكر التواضع. 
الباب الخامس: في ذكر العفو والحلم. 
الباب السادس: في ذكر ما جاء في ذم التكبر. 
الباب السابع: في ذكر الخوف من الله تعالى. 
الباب الثامن: في ذكر الرجاء من رحمة الله تعالى. 
4 الباب التاسع: في ذكر الشفقة والرحمة. 
© الباب العاشر: في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الباب الحادي عشر: في ذكر تحريم الخمر والمسكرات. 
الباب الثاني عشر: في ذكر ما جاء في إثم الزنا وفعل الذنوب. 
الباب الثالث عشر: في ذكر التوبة. 
الباب الرابع عشر: في ذكر الموت وأهواله. 
© الباب الخامس عشر: في ذكر عذاب القبر. 
كت الباب السادس عشر: في ذكر البعث والنشور وفزع يوم القيامة. 
الباب السابع عشر: في ذكر النار وصفتها وصفة أهلها. 
كت الباب الثامن عشر: في ذكر الجنة وصفتها وصفة أهلها . 
© الباب التاسع عشر: في ذكر الصدقات. 
الباب العشرون: في ذكر علامات الساعة. 
© الباب الواحد اشرو فى ككل فبيشة الف فل الله عليه وشلة 


وتاريخه وتاريخ الخلفاء من بعدمه. 


نفد 


رم رولف كا( لسغي لالت لعي ب 


5 لعل ما تقدم من فقرات قد رسم لنا صورة جلية عن هذا الكتاب من حيث 
المضمون والمنهج الذي اتبعه المصنف في تأليفه؛ وبهذا أنتقل للحديث عن 
المؤلف نفسه: 

د المؤسف أن المصادر التي وقفت عليها من كتب التراجم لم تذكر ترجمة له كما 
أنها لم تورد آية إشارة لكتابيه. سواء هذا المختصر المسمى بالنصح في الدين 
ومآرب القاصدين. أو كتابه الأصل المعنون بمنهاج السلوك في مواعظ الملوك. 

© لكن المخطوطة التي بين أيدينا تسعفنا بكثير من المعلومات على لسان 
المؤلف تفمنة. 

د فقد ورد في الصفحة الأولى ذكر عنوان الكتاب متبوعاً بالنص الآتي: 
'تأليف العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن المبارك بن رضوان المعروف بابن المحق الموصلي' . 

© وقراءة هذا النص للمرة الأولى قد توهم بأن هذا من كلام المؤلفء وبالتالي 
يقوم الاحتمال أن تكون هذه النسخة بخطه:؛ وفي الحقيقة أن هذا لايعدو 
كونه نقلاً حرفياً من نسخة أخرى ريما تكون بخط المصنف. 

أما القرن الذي عاش فيه المؤلف فهو القرن السادس الهجريء وهذا واضح 
من خلال التواريخ التي أثبتها في معرض حديثه عن الإجازات التي أجازه 
بها مشايخه وسماعاتهم له. 

إن آخر تاريخ لهذه السماعات كان في سابع شهر جمادى الأولى من سنة 
خمس وستين وخمسماثة؛ وهذا يكفي دليلاً على أنه كان حياً في ذلك 
التاريخ» وربما يأتي مزيد من البحث والتحقيق بشيء جديد. 

ويظهر من خلال ما أورده المؤلف من أسماء الذين سمع عليهم أو أجازوه؛ 
أنه تتلمذ على أيدي علماء كثيرين في مقدمتهم والده الذي سمع عليه 
مسند الإمام أحمد بن حنبل كما أجازه لسنن أبي داوود . 


لتتا 


بر رمدو (هئني كال للسغ لوطا (لعري: 


ومن مشايخه أيضاً القاضي الحسين بن نصر بن خميس أحد فقهاء 
الشافعية؛ المتوفى سنة أربع وخمسين وخمسمائة من الهجرةء الذي أجاز له 
جميع مصنفاته ومسموعاته.في شهر محرم سنة ثلاث وخمسين 
وخمسمائة, كما أجاز له الموطأ للإمام مالك وصحيح الترمذي. 

© أما صحيحا البخاري ومسلم: فقد سمعهما على ابي عبد الله محمد بن 
عبد الخالق بن أحمد بن يوسف البغدادي.سنة خمس وستين وخمسمائتة. 

© إلى هنا أقف في حلقة اليوم؛ على أن يكون الحديث في الحلقة التالية 
بمشيئة الله عن الملامح المادية لمخطوطة هذا الكتاب. 
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7 0 : « 0 ا 
4 دعصم 27 ورعن. ار كك 
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ا 
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الشكل )١7(‏ صفحة العنوان 
لمخطوطة (النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين) 
لابن المحق الموصلي 


ندا 


رم د إو صقي عا( (سغط رطان (تعري 


عقاف ولإربته فحز وض إل رن عجرا 28 
١‏ لله نت العالبرصسّاوان. لععَغيحَاءلينَ: 8 مَسَتدالرسن مالم 
٠‏ الطببيزإلظافي ,اام ميجير دكإناحج اما تالمإسين وعاام]ينه | 
00 ْ 
امن اله سألئ رالأوكد ا لأخيارة ويروألا« خادوللطم 
اناد امرك لذاقا زك]كة اراب ولني .رلا و 
1 زعام الكل ونا ل كاناضي| عامواعظدوىالائياب وَسَلود 

2 سبل رام اناب ليون ذلك ترثا اذ ارب لتاب وكاب | 
ماع الام لقاب وَبُظولليه لساب وَداكج انيم ييا مل 
الاجا والإئرالإصطداب تدك الود وستكاط يانه" | 
ستل اننم الحكره. دعا 0 للم ا 

والترضكاغوامضااخلوم» وَطَليه للراء ل خإطباماص_بتنزي | 

تيار وينترك الاناد كون تاك عوناله ا طبه في تدا للا 
مُجتاعا اا الاحزه كا تترائسه من لمم اليا الم لع[ د ” . 
كلدل نزام امراف الله لمم اكير وشلماً 1 
اتيك تبه بك لصون دعر املا ب غر إحتّال ديه 1 

كإلب رضسرا زاهء ليم أجمجين و تمش جرع رام يزيد امه شيل ١‏ 
000 مز رجض رشلا الطاهر الايد يا ١‏ 
ادس عَالحَعْو والح م فتوستوحيه علي احسزاوله اليم انتب احاتم 5 
قار ااام لمعيال ار !ا 
اوليك ا لويرم ازهدوابقه تعىرا. امه فال س# تال كلا عاك نين 0 
6 وال مانت برا اوكك ليك اسمن سورعو إذام ال سَعأدته ٠١‏ 
ابقل ال باد أناصئ. والأخارالواضيء داك تررعط 


دري 
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الشكل (17) صفحة الاستهلال 
في مخطوطة (النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين) 
لابن المحق الموصلي 


لتنا 


رد ؤذهف كا( شغي رطان (لعرير 


رس نه فنك ونه سه الافشنة ه وشعايه واشا نويل خط ودع ١‏ 
لد نا كاوها الديغلدهناه وهنا الكاب هوماجا مه 
الع اه اعل واحكم وأحزههوعله وصلواءة عإجيرلقه *يّ 

ٍ عب لتمع زع محسبنا الهو الوك لا جرع د لق 


0-0-0007 
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الشكل (18) الصفحة الأخيرة 
في مخطوطة (النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين) 


لابن المحق الموصلي 


أواصل في هذه الحلقة الحديث عن الملامح المادية للنسخة الخطية من 
كتاب (النصح في الدين ومآرب القاصدين). لابن المحق الموصلي. من 
علماء القرن السادس الهجري. 
ك6 إن النسخة التي نحن بصددهاء يبدو فيها قدر غير يسير من النقص,» 
وهذا يتمثل في القرائن الآتية: 
-١‏ أنها لا تشتمل على جميع الأبواب التي ذكرها المؤلف في مقدمته؛ بل 
تنتهي بجزء من الباب الثالث من الكتاب من أصل واحد وعشرين باباً. 
؟- أن عدد ورقها لا يزيد عن اثنتين وتسعين ورقة» بينما توجد إشارة في 
الصفحة الأخيرة منهاء بأن عدد الورق ثمان ومائتا ورقة. 
”- أن سياق الكلام في بداية الصفحة الأخيرة ونهاية الصفحة التي قبلها 
مباشرة. غير متصلء مما يؤكد وجود نقص في هذا الموضع. 
كت الخط المستخدم في الكتابة نسخ حسن واضح. تظهر من خلاله عناية 
الناسخ بجودة الخط وشكل كثير من الحروف,خاصة في مقدمة الكتاب. 
> وقد ذكر الناسخ تاريخ انتهائه من كتابة هذه النسخة بقوله: 
"وافق الفراغ منه يوم الأحد ثامن شهر صفرء سنة خمس وأربعين 
وسبعماثة؛ على يد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن الحسن بن علي بن 
الحسن بن عبد الله بن محمد القرشي الفهري اليمني التعزيء المعروف 
بابن الحاسب غفر الله له ولوالديه". 
وقد ضمن كل صفحة من صفحاتها ثلاثة وعشرين سطراً؛ أما صفحة 
العنوان فهي بخط مغاير لخط النسخة: مما يؤكد أنه كتب فيما بعد ولكن 
بفترة غير طويلة. 


رم هلين كا( لسغل لاا لعي ب 


إن المخطوطة التي بين أيديناء يمكن تصنيفها ضمن النوادر من المخطوطات 
الإسلامية. فهي؛ رغم النقص فيهاء تكتسب أهميتها من عدة جوانب: 

ك6 الجائب الأول: 
أنها النسخة الوحيدة المعروفة حتى يومنا هذا. 

دكت الجانب الثاني: 
إبانتها لمعلومات قد تكون جديدة لدى المهتمين بالتراث المخطوط من خلال 
التعريف بكتاب ومؤلفه لم يرد لهما ذكر في المصادر التراثية المعاصرة ولا 
حتى كتب التراجم والطبقات لقدماء المؤلفين. 

© الجانب الثالث: 
تقدم تاريخ كتابتها إلى منتصف القرن الثامن الهجري وظهور الجزء 
الموجود منها بالوضوح التام؛ وهذا يكسبها أهمية خاصة من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى فإن كتابتها وانتساخها في ذلك التاريخ يبرهن بقوة على 
مكانة الكتاب ومؤلفه الذي عاش قبل قرنين من تاريخ انتساخ هذه 
المخطوطة. 

الجانب الرابع: 
يختص به مضمون الكتاب بدءاً بالمقدمة وانتهاء بآخر باب فيه؛ وما انطوى 
عليه من منهج علمي أصيل اختطه المؤلف لنفسه في مصنفه هذا والتزم 
به. وأخص في هذا الجانب الناحية التوثيقية التي لم يحرص ال مؤلف على 
الالتزام بها فحسبء بل عمد إلى إبرازها لقراء كتابه وعرض تفاصيلها 
بأسلوب الهدف منه طمأنتهم إلى ما اشتمل عليه الكتاب من نقل أو رواية. 

© الجانب الخامس: 
خلو المكتبات المعاصرة من نسخ مطبوعة سواء من الكتاب الأساس الذي 
أشار المؤلف إلى أنه سماه "منهاج السلوك في مواعظ الملوك", أو من هذا 


لكا 


بيهر رع دو لهف كام إسغط رطان (لعرير 


المختصر الذي تحدثت عن مخطوطته.؛ وقد سماه صاحبه "النصح في 
الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين" . 

ر أكتفي بهذا القدر عن هذه المخطوطة: وأختم الحديث عنها بالإشارة إلى 
(بالرقم ؟66). 


في هذه الحلقة سأتحدث عن مخطوطة عربيية أخرىء بعنوان: 
التبيان في آداب حملة القرآن 

6 وهو كتاب ألفه: 
النووي المشهورء أحد أعلام القرن السابع الهجريء بل هو واحد من أشهر 
العلماء المسلمين. 

© وقد وردت له ترجمة في عدد غير قليل من الكتب القديمة والحديثة 
أستخلص منها هذه النبذة عن حياته رحمه الله. 

6 إنه يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانيء النووي, 
الشافعي. كنيته أبو زكريا. 

ولد في بلدة نوى من قرى حوران بسوريا سنة إحدى وثلاثين وستماتة 
لأودرة: 

حفظ القرآن الكريم صغيراًء وكان مقبلاً على العلم وهو في صباه حتى 
حفظ بعض كتب الحديث وفقهه وهو لم يبلغ العشرين بعد. 

لازم كثيراً من مشايخه ودرس عليهم حتى أجازوه اعترافاً منهم بمنزلته 
العلمية التي بلغهاء ففتح له ذلك باب التأليف والتصنيف والانشغال 
بالعلم,فجمع من التصانيف شيئاً كثيراً منها ما أكمره ومنها مالم يكمله(). 

إن لهذا العالم الجليل مصنفات كثيرة قد تبلغ الثلاثين كتاباً أو تزيد. ومن 
هذه الكتب ما قد طبع ونشر وازدانت به المكتبة الإسلامية المعاصرة؛ ومنها 
ما يزال مخطوطاً متفرقاً في مظان مختلفة. 


.717//:17 ابن كثيرء البداية والنهاية,‎ )١( 


رمد رو لمن كار (شغل رطان رد ود 


توفي النووي رحمه الله سنة ست وسبعين وستماتة؛ في البلدة التي ولد 
فيها وهي (نوى).؛ وكان رحمه الله قد انتقل منها إلى دمشق وهو في 
التاسعة عشرة من عمره لطلب العلم ثم عاد إلى مسقط رأسه قبيل وفاته 
عن خمسة وأريعين عام]("). 

© المكانة الرفيعة التي احتلها النووي رحمه الله انعكست على آثاره العلمية 
ومؤلفاته؛ ويتجلى هذا من خلال الاهتمام بها منذ الفترة التي عاشها 
المؤلف حتى الوقت الراهن؛ كتابةً وانتساخاً وشرحاً وطباعة وتحقيقاً؛ ثم 
تصنيف الكثير منها ضمن المصادر الأولية في كثير من العلوم مثل 
الحديثء والفقه وأصول الدين؛ وعلوم القرآن الكريم. 

© النسخ المخطوطة من كتاب (التبيان في آداب حملة القرآن) غير قليلة وهي 
متفرقة في المكتبات العامة والخاصة؛ والنسخة التي أتحدث عنها في هذا 
اللقاء تعتبر من أجود النسخ؛ وهي محفوظة في مكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياض (بالرقم 60/ م). 

6 حالتها حسنة وإن ظهرت فيها بعض آثار الرطوبة الخفيفة. 

رض عقن الكلماك«وخاصةيوانة الققى مكزية يبظ ادن 

6 كتبت بخط نسخ تدويني بقلم خليل بن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد 
المغربي الأندلسي: وشاركه في نسخها عبد الله بن محمدي الكردي 
القوصرتي. 

كت كان فراغهما من كتابة هذه النسخة في اليوم الثامن عشر من شهر صفر 
سنة ثمان وستين وسبعمائة: ولم يذكر المكان الذي تمت فيه الكتابة. 
0 هذه المخطوطة في واحدة وخمسين ورقة وحجم كل ورفة تسعة عشر 

سنتمتراً طولاً. وثلاثة عشر سنتمتراً ونصف السنتمتر عرضاً. 


لل يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ /0: //717. 


الام 


كم رمدو فين كال للسغط رطا لعريز 


من ميزات هذه النسخة الوضوح والسلامة من النقص والنجاة من آفات 
المخطوطات كالقوارض والبلل وسوء الحفظء, كما تتميز بأنها مقابلة بنسخة 
أخرى ومصححة عليهاء وقد كتبت بعد وفاة المؤلف باثنتين وتسعين سنة. 

2 كاتبا هذه النسخة نقلا في آخرها ما ذكره المؤلف حول الفترة التي قضاها 
في جمع كتابه هذا وتأليفه. حيث قال رحمه الله: "ابتدأت في جمعه يوم 
الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ست وستينء وفرغت من 
جمعه صبيحة يوم الخميس الثالث من ربيع الآخر سنة ست وستين 
وستشفافة , 

© في عملية حسابية للمدة التي قضاها المؤلف في جمع هذا الكتاب يتبين 
أنها واحد وعشرون يوماً فقط؛ وهي فترة تبدو قصيرة جداً إذا قورنت بما 
تضمنه الكتاب من علم غزير. 

© وبالرغم من هذه الغزارة العلمية في كتابنا هذا فإن المؤلف رحمه الله 
وصفه ‏ تواضعاً . بأنه نبذة مختصرة:ء وعلل إيثاره الاختصار فيه بحرصه 
على حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره. 

د موضوع الكتاب يظهر جلياً من خلال عنوانه. فهو يتركز في الآداب المتعلقة 
بالقرآن الكريم؛ الواجبة على كل من يتصل به تعلماً أو تعليماً. ولعل الفائدة 
تظهر بشكل أكبر إذا ذكرت هنا الموضوعات الرئيسة للكتاب حسب 
الطريقة التي اتبعها المؤلف. حيث ضمن كتابه عشرة أبواب؛ هي كما يأتي: 

الباب الأول : في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. 
« الباب الثاني: في ترجيح القراءة والقاريء على غيرهما. 
ه الباب الثالث: في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. 

ه الباب الرابع: في آداب معلم القرآن ومتعلمه. 


لكا 


رعدؤذه ف كا( لسغل طن (لعري ب 


# الباب الخامس: في آداب حامل القرآن وثوابه. 
ه الباب السادس: في آداب القراءة. 
الباب السابع: في آداب الناس كلهم مع القرآن. 
« الباب الثامن: في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال 
الباب التاسع: في كتابة القرآن وإكرام المصحف. 
« الباب العاشر: في ضبط ألفاظ الكتاب. 
4 إن أهمية هذا الكتاب مخطوطاً ومطبوعاً تكمن في أنه يتصل مباشرة بأقدس 
الكتب وهو القرآن الكريم؛ دستور حياة البشرية في كل زمان ومكان. 
© إنه يتعلق بالآداب والكيفيات التي يجب أن تكون معتبرة ومتبعة في جميع 
أوجه التعامل مع القرآن الكريم. 
كما يستمد جزءاً من أهميته من المكانة العلمية لمؤلفه رحمه الله وما 
اشتهر فيه من أخلاق العلماء الأعلام وصفاتهم. 
5 ثم يأتي ما اشتمل عليه الكتاب من أبواب وفصول ونصوص وتحقيقات 
علميه ليضعه في قمة المصنفات المماثلة له في فنه. 
حظي كتاب التبيان في آداب حملة القرآن باهتمام عدد من المعنيين بنشر 
المؤلفات القديمة التي تكون في مثل قيمة هذا الكتاب. حيث ظهرت عدة 
طبعات وتحقيقات له أذكر بعضها بقدر ما يسمح به الوقت. 
إحدى الطبعات المهمة لهذا الكتاب هي التي صدرت سنة تسع وأربعماكة 
وألف من الهجرة عن مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع في الكويت, 
بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط الذي وفقه الله إلى خدمة هذا الكتاب 
بأسلوب علمي شامل حيث قام بتحقيق نصوصه وضبطهاء وتخريج 


ندا 


كر رع لوم 0 الم 20 ان (لعرم 


الأحاديث الواردة فيه والدلالة على مواطنها. وهي الطبعة الثالثة. وتقع في 
خوالن ماكة وكلاث وكمانين :صشحة: 

© المخطوطة التي اعتمدت في هذا التحقيق مكتوية سنة إحدى وتسعين 
وثمانماتة للهجرة. ويلاحظ تقدم نسختنا عليها من حيث تاريخ الكتابة 
بثلاث وعشرين ومائة سنة. 

ك4 الطبعة الأخرى: 
هي التي صدرت بتحقيق عبده الكوشك عن مكتبة الإحسان في دمشق 
سنة ثمان وأربعمائة وألف, وتقع في حوالى تسع وثلاثين وثلاثمائة صفحة. 

اعتمد المحقق على النسخة الخطية نفسها التي حققها عبدالقادر 
الأرناؤوط والتي مر ذكرها قبل قليل؛ وذكر أنه اعتمد أيضاً على نسخة 
خطية أخرى ونسخ أخرى مطبوعة:ء وظهر في هذا العمل كثير من الجهد 
والتوثيق. 

ك6 طبعة ثالثة من الكتاب. بتحقيق نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة: 
صدرت سنة سبع وأربعمائة وألف. عن دار الدعوة للنشر والتوزيع فضي 
الكويت. 

صفحاتها حوالى أربع وثمانين ومائتي صفحة. 

© اعتمد المحقق على نسختين خطيتين الأولى في مكتبة الأحقاف بمدينة 
تريم في حضرموت,. والثانية في مكتبة شستربتي بإيرلندا. إلى جانب 
النسخة المطبوعة بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط السابق ذكرها. 

ثلاث طبعات أخرى صدرت في سنوات مختلفة هي: 

الطبعة التي صدرت عن دار النفائس في بيروت. سنة سبع وأريعمائة 
وألف. في ثلاث وثمانين ومائة صفحة. بتحقيق عبدالعزيز عزالدين 
السيروان. 


رمدو ذه كا( لسغل ذا (لعريم هو 


© الطبعة التي صدرت عن مؤسسة التقويم الإسلامي للنشر والإعلام» سنة 
سبع وأربعمائة وألف. في مائة وستين صفحة. بتحقيق محيى الدين 
الشامي الذي قام فقط بتخريج الآيات والأحاديث ووضع فهرسين لها. 

الطبعة التي صدرت سنة ثلاث وأريعماتئة وألف دون تحقيق؛ عن مؤسسة 
علوم اران هى دمشق ومكفية دان الراك في المتديقة. في هاثة و[خدى 


عشرة صفحة. 


بجر رجدو لاقي كال للمغط ماك (لعري” 


)١9( الشكل‎ 


صفحة العئوان لمخطوطة (التبيان في آداب حملة القرآن) للنووي 


ل 0 


00 الفاطيعائي الظاوات اللاليعووعرال دغر 


ٍ | 2 دك ماعاتكره رسلرصل وات سلا لزنت لامرلا لجاد 
مه لملا زالؤار وصعن لاجر و ئلاوته وام الاغنن) به (الاعظام 
5 اليه الك رما 0 كش ١‏ وملارمة الاد ا رمعه دبل[ الوسع ف الاحزام وول صن 0530 
ا ا 0 0 1 ْ لان 0 دنال لااكي رادا ا 
5 | نت ىو[ َ حيبور يد 0 إن شاعات 
8 5 اداه اج ل ان الامانا افيض بلدا 3ن ا الاالافزادمزا 7 ااجهارة : !جار ...جا ارا 
: مر ورد وام لازغ اندج كاري ْ دسادولاد الالال ومكززيزمزلاغتنا, نتلاوة الفزان العز كل 
ماروا لعرة زاذا لابشلوّعن 56 زالتردد وتعانا لمأن وبثره ل ا َع دعناقدراسة زجعلةوزادو هر يللي 
8 7 ,ذاو لوراك وص دغل مننظرقالْعيْاليِم : | ؤي ناد أ دحرشاغدعاديانواع انان مريربل 
7 لب راصي رادم احلمدا ملوانه لاجر ا وحة لاز دالاكار فرخاز ذلك ليمع تمي هله 
اصلنمزامل درقةالمان حناةا نكل تي ٠.‏ «اوماذحةالوطلته داوب اغراتعبئ وان 
اْ 0 ل .| لقان ريخو شر 0 الع وا ا نيخوعطبهاواوثرضوالاقتمار 
علي خه 50 له النقعلو. ريبع 2 دحا رالتقويل والاكارد دكا ا نعاط يز ااه 
بالرضوانءاً 3 ا 1 از مكاضر مز اذ ابه اودحف ر(صذا ذه فلك كما 
3 ا اديه ارشلية اللا ٠‏ كو كز الاخاندداكانن اسانبديد الوص 
22-0 3 | مزافاض العتيرونانتفود التنبى غلام ذل والقضاة 
: له الاين يران فى العتير ذا زتتقود التتبيه عإاصاد 
ا ا ري 1 اذك باحر لاتب امنا 
سي اتلورحفظه وك ل 9 يكرت 


الشكل )٠١(‏ صفحنا الاستهلال والمقدمة 


في مخطوطة (التبيان في آداب حملة القرآن) للنووي 


لا 


6 رجه وهاي كال للمغط رطان (لعري: 


ومابيى ميا ركع لطهورويا بافكرة م نالظاهرققضقت 5 بيه 
لزلاجي) لطااعاا ثانمبيتوع به | ان اّمم ها [حرماشسر 
مزهواالجا_ وه ونيز حنم )اندم الوادابا ادا رالعرا فلآكن 
ْ علوعل تنهال ماد كرنة ادل .الى). ب زان اسا لابقع 
ا العيع ب وولاحبا وك لا فر انه دنا برالسلي مالدائيز. 

5 ا جر سمحي و]نوا نعود يك : ! مزيل, وملو| #وسلامة 
الأم), الاكلا نعف سبوا عرضلا إلوداص) بر اتتعب. 
اغرالق ت 6 لمصنفه رع ازرم إبندات عه 
بم الي ا نا عست رم ته رربيع الاو سق تتصييت 
د سر فى وفرْؤي مرجر عو سدم بوء لاله لضت 
3 بع الأدذ ر سبنه لت و سما وصهاي عر أنيه له 
لوا لرنه9 كنيد لزخزاعيه ولريع ال .| اموششس 
٠‏ والوسن) نالا بس زالامات امل يجيب الرعوان 


لك اتيك نسي الع النتبوالارررتعلى/) 
0 خليليز اع بزعيرالعويريرا زاعرا لعزيللاناتي 
2 وعبزاه بز صهر ا أذ الفوصروزعشاسه 


3 1 لهيا ولوالريع 0 لوم 
3 5 5 المسين ال يور - العاليير لاله م 
8ك 4 5 سبرابهريعوا لمجدع ْ 


الشكل (١7)الصفحة‏ الأخيرة 


في مخطوطة (التبيان في آداب حملة القرآن) للنووي 


نهنا 


ونحن في هذه الجولة في عالم المخطوطات العربية يحسن التذكير بأن 
مجموعة المخطوطات التي أقوم بعرضهاء والتعريف بهاء أسعى جاهداً أن 
تكون بالدرجة الأولى؛ ذات قيمة تراثية متميزة, ترقى بها إلى مستوى 
النموذج الجيد والدليل الواضح على ما يختص به التراث الإسلامي 
المخطوط من الجمع بين القيمة الفنية والقيمة العلمية. 

© والآن إلى واحد من النماذج المشار إليها. 

© إنها نسخة من كتاب الترشيح على التوشيح لعبد الوهاب السبكي أحد 
علماء القرن الثامن الهجري. 

وهو كتاب في الفقه الشافعي؛ ألفه صاحبه في آخر حياته التي قضاها 
متنقلاً بين مصر موطن نشأته والشام حيث وافاه الأجل عن عمر يقارب 
الخمسة والأربعين عاماً. 

ولعل من المناسب أن أقدم نبذة عن مؤلف هذا الكتاب. قبل أن أتحدث عن 
الملخطوطلة تقنهها. 

6 إنه عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء تاج الدين: أبو نصر. 

ولد في القاهرة سنة سبع وعشرين وسبعماثة: ثم انتقل مع والده إلى 
دمشقء حيث تلقى العلم هناك على يد عدد من المشايخ من بينهم والده 
العالم المشتهون: ش 

© لم تمض فترة طويلة حتى أهلته حصيلته العلمية لتولي القضاء في الشام: 
لكنه لم يلبث أن تعرض لبعض ال محن والشدائد وهو في منصب القضاء. 


رع دو ذهئني كال السغط رطا للعربر - 


© عاد إلى مصر ثم رحل مرة أخرى إلى دمشق حيث توفي مريضاً في سابع 
ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة من الهجرة!'). 

كت المصادر التي ترجمت لحياته؛ نقلت لنا أسماء عدد غير قليل من مصنفاته 
المختلفة كما أن المكتبة الإسلامية قديماً وحديثاً لم تخل من بعض هذه 
المؤلفات. مثل (طبقات الشافعية الكبرى) و (وطبقات الشافعية الصغرى) 
و (جمع الجوامع) و (الأشباه والنظائر).. وغيرهاء مما يعكس مدى القيمة 
العلمية لآثار هذا العالم» رحمه الله. 

© أما الكتاب نفسه فكما ذكرت قبل قليل أن عنوانه (الترشيح على 
التوشيح) ويرد أحياناً بعنوان (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح).؛ وهو 
كتاب يصنف من حيث موضوعه في الفقه الشافعي أو في أصول الفقه كما 
يضعه بعض المهتمين بآثار هذا المؤلف. ويلاحظ في هذا المقام أن كتاب 
(التوشيح) هو من تأليف السبكي نفسه. 

كت وقد أورد خير الدين الزركلي صاحب كتاب (الأعلام) اسم هذا الكتاب 
ضمن ترجمة المؤلفء وأشار إلى أنه مازال مخطوطاً!"). 

كت ومن خلال البحث لم أعثر على ما يؤكد أن الكتاب قد حقق أو نشرء أو 
حتى طبع بدون تحقيق. 

النسخة الخطية من هذا الكتابء التي أتحدث عنها في هذا اللقاء؛ تبدو 
في حالة جيدة: وليس فيها نقص أو سقطء وقد ميزت رؤوس الفقر 
بالحمرة: كما تناثرت بعض التصحيحات في هوامش بعض الصفحات. مما 
يؤكد أنها مصححة. 


)١(‏ أحمد بن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ج ': 55؟. 
)١(‏ خير الدين الزركلي؛ الأعلام (طغ) 184:4. 


لقا 


5 رع دواع كال لسغ رطان لير 


تقع هذه المخطوطة في مجلد يشتمل على مائة وثمان عشرة ورقة ذات 
المقاس المتوسطء. وفي كل صفحة تسعة عشر سطراً. 

نوع الخط المستخدم في الكتابة نسخ تدويني, فرغ كاتبه منه يوم الأحد ثامن 
عشر من شهر ربيع الأول» سنة إحدى وسبعين وسبعمائة من الهجرة النبوية. 

© وقد حفلت المخطوطة بخاتمة منقولة نصأ مما كتبه المؤلف»: وضمنها أدعية 
كفيرة اسكشرفة مهنا يزين عن متفجهة: وجكل احزها خسن اللهتمالن 
والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

© ثم قال: "فرغت من تصنيف هذا الكتاب يوم السبت الثاني والعشرين من 
شعبان المكرم سنة سبعين وسبعمائة؛ بمنزلي بظاهر دمشق؛ وكتبه عبد 
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم”. 

ثم تلا ذلك ذكر تاريخ الانتهاء من الكتابة يوم الأحد ثامن عشر شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. 

© إننا بمطالعة هذه النسخة المخطوطة من كتاب الترشيح على التوشيح. 
وتفقدها شكلاً ومضموناً. ثم معارضة ما يجتمع من الملحوظات بما ورد في 
المصادر التي ترجمت لحياة المؤلف. وأبرزت مكانته العلمية. نخلص إلى 
أهمية نسختنا هذه من عدة جوانب: 

© أولاً: تاريخ كتابة هذه النسخة في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وسبعين 
وسبعماتة من الهجرة: بينما المؤلف توفي في شهر ذي الحجة من السنة 
نفسهاء أي أنها كتبت في حياته؛ وبالتحديد بعد فراغه من تصنيف 
الكتاب بشهور قليلة. 


لما 


رمدو ذه في كار لسغم رمات (لعري” - 


ثانياً: الكتاب لم يظهر مطبوعاً بعد. وربما يعود ذلك لندرة النسخ الخطية 
منه وخاصة مثل هذه النسخة. 
© ثالثاً: وضوح هذه النسخة من حيث الخط وظهور بعض التصحيحات 
عليهاء والاحتمال قوي أنها منقولة عن نسخة المؤلف ومقابلة عليها. 
قبل ان أختم الحديث عن هذا الكتاب أجمل ما تبقى من كلام حوله 
بالنقاط الآتية: 
# النقطة الأولى: أهمية هذا الكتاب باعتباره كتاباً فقهياً ألفه صاحبه 
في آخر حياته. وضمنه مادة علمية غزيرة. 
# النقطة الثانية: الأهمية القصوى لهذه النسخة المخطوطة المنقولة عن 
نسخة المؤلف ‏ على الأرجح ‏ إلى جانب سلامتها من 
النقص وتميزها بالوضوح. 
النقطة الثالثة: أن المخطوطة التي عرضتها في هذه الحلقة ضمن مقتنيات 
مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض (بالرقم 18). 
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لمخطوطة (الترشيح على التوشيح) لعبد الوهاب السبكي 


رج د لجف كال (لمغيلر مان (لربر 5 


ل 0 لمم وه عرد 
اتهريده اللسيشي لين والسنا والصلاة عا مسندءا نم خا مم الانميا وعل لله واصحا. كانم 
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0 
الشكل 7١(‏ ) الصفحة الأولى 


في مخطوطة (الترشيح على التوشيح) لعبد الوهاب السبكي 


لما 


بر رم د إؤليفي كال للسغ يلاك (لعرد” 


ا ا 
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الشكل (71) الصفحة قبل الأخيرة 


في مخطوطة (الترشيح على التوشيح) لعبد الوهاب السبكي 


ناكا 


رمد ولف كال لسغطر مان (لعرير 5 


8 
نومام ز والعشربز سيان الل سنه سبعيزضيهابه 
اك ور 0 1 مايق 
م متكي الم وص إشعل نان وع إله محبه ٠‏ 
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الشكل )١0(‏ الصفحة الأخيرة 
في مخطوطة (الترشيح على التوشيح) لعبد الوهاب السبكي 


لعفا 


في سلسلة المخطوطات العربية التي يتم التعريف بهاء أقدم في هذه 
الحلقة إحدى المخطوطات التي تكتسب أهمية خاصة سواء بالنسبة 
للموضوع الذي تبحث فيه أو تاريخها المتقدم. 

ك4 إنها نسخة من كتاب بعنوان: 
"الإفادة والتبصير لكل رام مبتدى أو ماهر نحرير بالسهم الطويل 
والقصير؟". 
لعبد الله بن ميمونء. من رجال أواخر القرن السابع الهجري. 

4 وكما هي العادة ستكون محاور الحديث ثلاثة: 
الكتاب: المؤلق+» الملخطوطة 

كت فإلى الموضوع الأول: 

الكتاب كما يتضح من عنوانه يتعلق بالرمي واستخدام السهام بأنواعهاء 
وإذا كان العنوان يقدم لنا هذا المدلول المباشرء فإن التمعن في الكتاب 
والوقوف على أبوابه وفصوله وتقليب صفحاته. يقدم لنا بوضوح تام 
ماقصده المؤلف من صنع كتابه هذا . 

لقد مهد له بمقدمة ضافية: استهلها بقوله: 
"بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله عدةً للقائه صلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. الحمد لله الذي نعمته على 
الخلق تامة وحكمته في الموجودات ظاهرة عامة... جعل سبحانه الرمي 
نكاية العدو. واستطاعة القوة في الغزو ووعد من رمى بسهم في سبيله 
بدرجة في الجنة ترفعه أصاب به عدواً أو أخطأه فلم يصبه'. 


رم دو لهذ بعال للسغي وما لعي - 


ثم يقول: 
"... أما بعد فإنه لما كان الجهاد من أعظم العبادات وكان فرض عيبن فيما 
قيل ثم خفف فصار فرضاً على الكفايات: وجاء في فضله من الأحاديث 
والآيات ما يود كل مسلم أن يقتل في معركه قتلات...". 

ثم يستطرد قائلاً: 
'"وأمرنا الله تعالى بإعداد القوة للمشركين والإرهاب. وفضل الرمي 
بالنشاب. وجعل رباط الخيل أعظم الإرهاب...". 
'فنبه تعالى بإعداد القوة على التمرن والإرتياض في جميع السلاح 
بالمداومة على ذلك لتستفيد الأعضاء من ذلك إحكاماً ودربةً وخفة عليها 
وسهولة وكو1 2 

كت ويقترب المؤلف خلال مقدمته هذهء من تحديد لب الموضوع؛ وهو الرمي 
بالسهم: فيقول: 
'وأشد القوة وأعظمها الرمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن 
القوة الرميء ألا أن القوة الرميء وتكريره صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث 
مرات. دليل واضح وبرهان لا يح وحجة قاطعة على أن لا قوة أشد ولا 
أعظم ولا أنكأ من الرميء لأنه رأس أنواع القوة". 

ويستمر في تمجيده للدور الفعال للسهام في قتال الأعداء؛ ويفرغ إلى القول: 
"ومع أنها أشد نكايةً وأقوى فعلاً هي أقل آفة وأخف حملا ". 

ثم يذكر ما دعاه لتأليف هذا الكتاب فيقول: 
'وكان زماننا هذا خالياً ممن يحسن الرمي عن القوس العربية أو يدريه أو 
يعرف شيئاً من ظواهره ومتداوله؛ فكيف بدقائقه وغوامضه ومعانيه". 

"دعاني ذلك إلى تأليف كتاب في الرماية عن القوس العريية: لا بالطويل 
فيملء ولا بالمختصر عريا عما في غيره من الحشو والهذر والألفاظ 
المخدجه؛ الغامضة: التي لا تفهم عند المطالعة والنظر". 


لتفا 


بيهر رج دو(هفي كا( لسغط رطان (لعرد” 


© ويبين ما بذله فيه من جهدء فيقول: 
"فصرفت إليه عنايتي وأعملت فيه جهدي واستطاعتي؛ فقربت بعيده, 
وبينت غامضه. وسهلت عويصه. وشرحت مبهمه ومغلقه؛ ودللت على 
خفيه؛ وأظهرت سرهء وبسطت جليه؛ رجاء ثواب الله. وفضله وإحسائه؛ 
وطوله؛ وإليه سبحانه أرغب في التسديد في القول والعملء وفي العصمة 
من الخطأ والزلل". 

لقد ختم صاحبنا مقدمته بالإشارة إلى أن له كتاباً آخر في الموضوع 
نفسه. لكنه أراد أن يزيد عليه. ويضيف إلى ما فيه؛ فقال: 
"وقد كنت ألفت كتاباً قبل هذا في هذا الشأن؛ موجزاً بليفاً سميته بكفاية 
المقتصد البصير في الرمي عن القوس العربية بالسهم الطويل والقصير' . 

© 'لم أذكر فيه من الرمي إلا ما هو أكيد مهم ومالا تطمح نفس المقتصد 
لسواه ولا تهم؛ وما لاغنا للرامي عنه؛ وما لا بد له منه. فأردت الآن ضفي 
هذا الكتاب إضافة النفل إلى ذلك الفرضء واستيفاء هذه الصناعة بالطول 
والعرضء وتكميلها على الفرض إن شاء الله تعالى» وهو حسبي ونعم الوكيل' . 

بعد فراغ مؤلف هذا الكتاب من مقدمته. شرع في المتن مباشرة؛ دون أن 
يسرد أو يجمل الأبواب والفصول التي يشتمل عليها الكتاب. خلاف ما درج 
عليه المصنفون الآخرون في بعض المخطوطات وليس كلها. 

لكن المطالع لهذه النسخة المخطوطة لا يجد أية صعوبة تمنعه من معرفة 
الأبواب والفصول التي تتضمنهاء فعناوينها مكتوبة بخط مميز جيد. 
يساعد كثيراً على تحديد مختلف الموضوعات التي بحثها المؤلف من خلال 
تقسيمه الكتاب على النحو الآتي: 

# باب في اشتقاق الجهادء وفيه فصلان. 
باب في ما جاء في فضل القوس العربية. 
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ه باب في أنواع القسي والمستحسن منها. 

# باب في أسماء القسي العربية وأجزائها وصفاتها. 
باب في ذكر أئمة الرماة. 

ه باب في اختلاف القوس العربية المنفصلة في الإنشاء. 
# باب في عدد أصول الرمي وفروعه. 

« باب معرفة أشياء هي كالأصول. 

« باب كيف يعرف الرامي مقدار قوسه. 

باب في امتحان القوس واختبارها قبل الإيتار. 

باب في التكبيد وهو الإيتارء وفيه ذكر لاثنتي عشرة تكبيدة. 
باب مدارة القوس ضي الإيتار. 

#جاب في اللحظء 

# باب في أخذ القوس للرمي عنها. 

« باب في العقود وصفة العقد. 

# باب في القبضة بالشمال على مقبض القوس. 

ه باب في القفلة. 

ه باب في المد ونهاياته. 

باب في الاعتماد وهو النظر إلى العلامة. 

باب في الإفلات والفتحة. 

# باب في مرور السهم على اليد اليسرى. 

ه باب في عقر السبابة اليمنى. 

ه باب في سطع الوتر. 

« باب سطع الوتر لتراع الرامي وما يزيله. 

# باب في سطع الوتر لحية الرامي وأذنه وما يزيله. 

# باب ضرب سية القوس الأرض حين الإفلاتء وما يزيله. 


لتقا 
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# باب في كسر فوق السهم,ء وما يزيله. 
باب في تحريك السهم في مروره. 
« باب في مدارة السهم. 
# باب في مقادير الأغراض في القرب والبعد. 
» باب في الوقوف للغرض. 
ه باب في اختلاف القوس العربية. 
# باب في الأوتار وصفة عملها وعقد عراها. 
« باب في طول الوتر وقصره. 
# باب في رقة الوتر وغلظه؛ ومعرفة اعتداله. 
# باب في أوزان الأوتار وما يصلح لكل قوس منها . 
باب في أسماء السهام. 
# باب في النصول وأنواعها. 
باب في الريش وأنواعه؛ والمستحسن منه وفي تركيبه. 
# باب في أوزان السهام ونصولها. 
# باب في الكستبانات وأنواعهاء وتسميتها العرب الخيثعة. 
# باب في الرمي بالحسبان والدودن والعصفوري. 
أبواب ملح الرمي (أربعة عشر باباً). 
# جملة أبواب أخرىء تنتهي بباب ما قيل مما يكتب على القسي والسهام 
والكنانة من الأبيات. 
© إلى هنا أقف في هذه الحلقة:؛ وبإذن الله سأستكمل الحديث عن هذا 
الكتاب في الحلقة الآتية, حينما ننظر في ترجمة مؤلفه ونستقريء الملامح 
المادية لمخطوطته. 


© أواصل في هذا اللقاء ما بدأته في الحلقة الماضية. حول كتاب "الإفادة 
والتبصير لكل رام مبتدئّ أو ماهر نحرير بالسهم الطويل والقصير"؛ لابن 
ميمون. 

فبعد أن تعرفنا على الكتاب من خلال مقدمة مؤلفة ومن خلال الأبواب 
التي اشتمل عليهاء أستكمل بقية الجوانب المتصلة بهذا الموضوع. 

وأشير في بادئ الأمر إلى أن المؤلف لم يورد اسمه في استهلال كتابه كما 
هي عادة كثير من المؤلفين القدماء. 

لكن النسخة الخطية التي بين أيدينا حملت في بدايتها إشارة إلى أن هذا 
الكتاب من تأليف عبدالله بن ميمون. 

© وفي كتاب الأعلام للزركلي(!) وردت ترجمة عبدالله بن ميمون بن داوود 
المخزومي بالولاء. المعروف بابن القداح المتوفى سنة 18١‏ هء وذكر ضمن 
هذه الترجمة من كتبه (إفادة البصير) وأن نسخة منه مخطوطة محفوظة 
في مكتبة شستريتي بالرقم (10155") 

ويبدو أن هذه الترجمة استقيت منها البيانات في فهرسة مكتبة جامعة 
الملك سعود لنسخة من الكتاب (ضمن الكتب المطبوعة) منشورة بالتصوير. 

أما العصر الذي عاش فيه فيكاد يجزم بأنه في حدود القرن السابع 
الهجري, وذلك لسببين: 


.١4١:4 الطبعة الرابعة. ج‎ )١( 
.)45 -44 وقفت على وصفها في فهرس المخطوطات العربية في مكتبة شستريتي (ج لا:‎ )"( 
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« الأول : أنه في ثنايا كتابه أورد ذكر بعض الأعلام الذين عاشوا حتى 
أواكل القرن السابع الهجريء وهنا يظهر التاريخ المشار إليه في 
ترجمة المؤلف في كتاب الأعلام موضع شك كبير. 
« الثاني: أن اثنتين؛ في الأقل؛ من مخطوطات الكتاب؛ منسوختان خلال 
النصف الثاني من القرن السابع. 
وأمام هذا الشح في ترجمة المؤلفء لجأ الدكتور فؤٌاد سزكينء الذي نشر 
الكتاب بالتصويرء إلى التخمين بأنه كان يعيش في شمال أفريقيا أو في 
الأندلسء وأن فترته نحو سنة 7٠١‏ للهجرة. 
ورغم أن المؤلف نفسه قد أوضح أن كتابه هذاء هو الثاني له في هذا 
المجالء إلا أن أياً من الكتابين لم يرد ذكره في كتاب كشف الظنون لحاجي 
خليفة؛ ولا في الذيل عليه المسمى إيضاح المكنون. 
© أما مخطوطة الكتاب فهي نسخة محفوظة بالرقم )١7١1(‏ في مكتبة 
كوبريلي في استانبول بتركيا. 
كك تاريخ كتابتها في منتصف القرن الثامن الهجريء على وجه التقديرء وضي 
آخرها إشارة إلى أنها مقابلة على نسخة أخرى سنة تسع وخمسين 
ويباف 
© يبلغ عدد صفحاتها واحدةً وستين وثلاثمائة صفحة:؛ وفي الصفحة 
الؤايكنة خلاكة عر سطرا ؛ 
كت وهي تامة؛ نظيفة. خطها نسخ قديم؛ واضح.؛ به كثير من الشكل والتنميق: أسماء 
الأبواب ممزوجة بماء الذهب؛ ومكتوبة بخط أكبر حجماً من سائر السطور. 


)١(‏ في مقدمة الناشر للطبعة التصويرية للكتاب ذكر أن هذه النسخة كتبت قبل سنة 701 هل 
والصحيح أنها سنة 05لا ه. 


لسدا 


ع رس د إؤلقن ني كال السغطرطاك للعرير 


أ صفحة العنوان مزينة بما كانت تزين به النسخ الخزائنية؛ من زخرفة 
وتنميق؛ تتخللهما مفردات العنوان واسم المؤلف. واسم (الخزانة العالية 
المولوية الأميرية العلاتية...) التي كتبت برسمها النسخة. 

© إن هذه النسخة ليست هي مخطوطة الكتاب الوحيدة المعروفة في الوقت 
الحاضرء بل هناك ثلاث نسخ أخرىء منها اثنتان في مكتبة كوبريلي 
نفسهاء والثالثة في مكتبة شستريتي في دبلن بإيرلندا . 

© وإلى جانب النسخة التي قدمت نبذة وصفية عنهاء فإن إحدى النسخ 
الأخرى الموجودة في مكتبة كوبريلي تكاد تتفق معها في جميع جوانب 
الأهمية, والتشابه. خاصة من حيث تاريخ النسخ, والاكتمال؛ والوضوح, 
والعناية بالكتاية. 

6 وقد أوردها الدكتور رمضان ششن في كتابه المسمى (نوادر المخطوطات 
العريية في مكتبات تركيا) تحت عنوان (كفاية المقتصد البصير في الرمي 
عن القوس العربية بالسهم الطويل والقصير). 

ولا بد هنا من التنبيه إلى خطأ العنوان المثبت لهذه النسخة في كتاب 
(توادر المخطوطات العريية). باعتبارها نسخة أخرى من كتاب (الإفادة 
والتبصير) بينما العنوان المذكور يخص الكتاب الأول لا بن ميمون: كما جاء 
في مقدمة النسخ المخطوطة من كتاب الإفادة والتبصيرء حينما أشار 
المؤلف إلى أن له كتابأ آخر سماه (كفاية المقتصد البصير في الرمي عن 
القوس العربية بالسهم الطويل والقصير). 

خلال البحث والتحريء لم يشثبت لي أن أياً من هذين الكتابين قد طبع 
محققاً؛ وإنما صدرت طبعة تصويرية لكتاب (الإفادة والتبصير...) ضمن 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت 
بألمانياء وذلك سنة 7٠1١ه‏ (1181 م) عن أصل المخطوطة (رقم ؟١5١)‏ 
المحفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول وهي النسخة التي تقدم وصفها. 


لقا 


رع ولف كا( اسار" طالى (تعري هد 


© وأود التنبيه إلى أن العنوان المثبت في هذه الطبعة التصويرية فيه اختلاف 
ملحوظ عما جاء في مخطوطات الكتاب؛ خاصة النسخة التي اعتمدها 
الناشرء فالعنوان المطبوع نصه كالآتي: 
'الإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ أو مهير'. بينما العنوان الوارد ضفي 
مخطوطتي الكتاب اللتين ذكرتهما فيما تقدم جاء كما يأتي: 
الإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ أو ماهر نحرير بالسهم الطويل والقصير". 
6 ولعل موضع الاختلاف يتضح من المقارنة بين النصينء. وهو يظهر في 
اختصار العنوان المثبت في الطبعة التصويرية وورود كلمة (مهير) بدلاً من 
(ماهر) المثبتة في النسختين الخطيتين. 
هذه الهوكلة ل معوون كعوزرنا لدو مكل سن الخليعات المهتوفرلة 
التي ينشرها معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية؛ في التعريف بالتراث 
الإسلامي المخطوط عن طريق انتقاء عينات منه ووضعها في متناول 
الباحة المناصضو: 
أما الكتاب الذي بين أيدينا الآن فإنه يكتسب أهميته من عدة جوانب: 
الجانب الأول: كونه كتاباً تخصصياً في فن الرماية: لا يتناول هذا الفن 
من عمومياته؛ بل من خلال البحث الدقيق في جميع 
فروعه ومتعلقاته. 

الجانب الثاني: أهميته التاريخية. ذهو مما ألف عن هن الرمي؛ في القرن 
الثمن الهجريء وهو القرن الذي يمثل منتصف الفترة 
التي تفصل بين ظهور الإسلام والوقت الراهن. 

كك الجانب الثالث: أهميته التراثية من خلال ما قد وصل إلينا من مخطوطات 
هذا الكتاب خاصة النسخ التي ترجع للفترة التي عاشها 
الولف ايده تقليل: 


بيهر رمد وله قي كال للمغر ات العرير 


©»الجانب الرابع: أهميته المصدرية من خلال ما يشتمل عليه من أبواب 
وموضوعاتء استند المؤلف في طرحها إلى مراجع سابقة 
له وزاد عليها مما لديه. فجاء الكتاب وافياً وشاملاً لكثير 
من التفاصيل المتعلقة باستخدام القسي - وهي جمع 
قوس - في الرميء وما يتصل بهذا الاستخدام من 
إجراءات واستعدادات من قبل الرامي. 
© إن المكتبة المعاصرة أحوج ما تكون إلى مثل هذا الكتاب النادر في فنه 
ومحتواه؛ فهل يحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المضطلعين في تحقيق 
التراث المخطوط5. 
© إنني أشيد مرة أخرى يما قام به المعهد المذكور في إخراج هذا الكتاب 
مصوراً عن إحدى مخطوطاته؛ ولكننا جميعاً نتطلع إلى أن يصدر في شكل 
مطبوع محقق مزود بالفهارس والكشافات التي تتيح مجالاً أوسع 
للاستفادة من مثل هذا الكتاب. 
ولعل مما يزيد أهمية التحقيق المطلوب أن عدد النسخ المطبوعة بالتصوير 
لا تتجاوز خمسمائة نسخة تم طبعها سنة ١4١ه‏ (1187 م)ء وتوزيعها 
على المكتبات المختلفة في بعض البلدان» وهذا العدد يعتبر قليلاً إذا ما أدركنا 
أهمية الكتاب من خلال الجوانب المشار إليها في فقرة سابقة. 
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في إطار جامعة فرانكفورت - جمبورية المائيا الاتحادية 
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الشكل )١9(‏ الصفحتان الأخيرتان 


في مخطوطة (الإفادة والتبصير لكل رام مبتديء أو مهير) لعبد الله ين ميمون 


صورة عن النسخة المنشورة بالتصوير 


© في هذه الحلقة, أعرض نموذجاً من المخطوطات العربية القيمة. 

وسأحاولء قصارى جهديء أن أستخلص صورة متكاملة عنهاء وذلك من خلال 
الملحوظات عن الكتاب من حيث التأليف؛ والنسخ الخطية له؛ واهتمام المحدثين 
به. وكذلك من خلال ما ورد عن مؤلف الكتاب في مصادر الترجمة؛ إلى جانب 
الاستشهاد بشيء من نصوص الكتابء إذا اقتضى الأمر ذلك. 
بين أيدينا الآن كتاب (الإعلام بنوازل الأحكام) أو (الديوان في الأحكام) في الفقه 
المالكي: لأبي الأصبغ؛ عيسى بن سهل (من رجال القرن الخامس الهجري). 

كت وقبل أن أستطرد في ذكر ما يتعلق بالمؤلف. أشير إلى أن الكتاب الذي 
أتحدث عنه؛ قد عرف بأكثر من اسم وعنوان» شأنه في ذلك شأن كثير من 
الكتب العربية القديمة. 

فمرةً نجده يذكر باسم (الإعلام بنوازل الأحكام) ومره باسم (الأحكام 
الكبرى) ومره باسم (أحكام ابن سهل) ومرة باسم (الديوان في الأحكام) 
أو (ديوان الأحكام الكبرى ‏ النوازل والأعلاء(")). 
أما المؤلف؛ فهو أبولأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسديء من العلماء 
المسلمين الأندلسيين مولداً ونشأة. 

ولد سنة ثلاث عشرة وأريعمائة في بلدة تسمى جيان: في بلاد الأندلس؛ 
وعاش كل حياته في تلك البلاد متنقلاً بين ثلاث من أشهر مدنهاء هي قرطبة: 
وطليطلة؛ وغرناطة؛ وتوضي رحمه الله سنة ست وثمانين وأربعمائة للهجرة/"). 

)١(‏ بهذا العنوان صدرت سنة 14117 ه )١149417(‏ في الرياض طبعة للكتاب في جزكين بتحقيق 


رشيد النعيمي. 
(؟) خير الدين الزركليء الأعلام (طغ) .٠١7:0‏ 


رج درو ذ جني كال لسغو ان (لعردء - 


كت لقد استفاد أبو الأصبغ من جودة المناخ الثقافي الذي عاشته تلك المدن 
وغيرها من بلاد الأندلس في تلك الفترة من العهد الإسلامي: فلم يمض 
زمن حتى أصبح أبو الأصبغ الأسدي علماً من الأعلام الذين برزوا في 
مجال الفقه الإسلامي بشكل خاص. 

لقد أشارت المصادر التي ترجمت لحياته؛ إلى أنه تتلمذ في طلبه العلم 
على أيدي كثير من فقهاء عصره ومحدثيهم. حتى أصبح هو فيما بعد, 
أحد القضاة المشهود لهم بالتقدم. 

تولى القضاء في مدينة غرناطة فترة من حياته؛ برهن خلالها على مدى 
إلمامه الواسع بكثير من القضايا والمسائل» ومدى ما تفضل الله به عليه من 
علم غزير. 

© على الرغم من تلك المزية العلمية لديهء لم يكن أبو الأصبغ كثير التأليف. 
بل يمكن وصفه بأنه مقل جداً في هذا المجال. 

كت إن ما نسب إليه من الكتب إثنان فقط: الأول. شرح الجامع الصحيح 
للبخاري والثاني, كتاب الإعلام بنوازل الأحكام وهو موضوع حديثنا اليوم. 

إن المراجع التي تحدثت عن هذا الكتاب تؤكد أنه في الأساسء كان مجلداً 
ضهماً ولكن النسخ الخطية التي تتوفر في الوقت الحاضر في بعض 
المكتبات» تبدو بأحجام متقاربة ومتوسطة. من حيث حجم الورق وعدده ضي 
كل نسخة. فصفحاتها تتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة صفحة في 
النسخة الواحدة. ولعل هذه المقارنة تقلل من فرص الشك بأن يكون الكتاب 
قد فقدت بعض أجزائه خلال القرون التي مرت على تأليفه. 

إن ما ذكرته عن المكانة العلمية للمؤلف أبي الأصبغ؛ وعن كتابه هذاء يمكن 
أن يفسر لنا تعدد مخطوطات الكتاب وتفرقها في غير واحدة من المكتبات 
المعاصرة. خاصة في بلاد المغرب العربي والأندلس سابقاً. 


كلقا 


بيهر رمد وذو عام لسغط رطان (تعرية 


كما يفسر لنا أيضاً سبب اهتمام المختصين في شؤون الكتب العلمية 
التراثية بالكتاب؛ دراسة وتحقيقاً. 

غير أن الحقيقة المرة أن ما قد وصل إلى أيدينا في زمننا الحاضر من 
مخطوطات هذا الكتاب لا يمكن بحال من الأحوال أن يمثل كل ما انتسخ 
وك كلدل كات تيه كارن حانى مجدردية تمه اشع مهنا اريت 
لا يوجد بينها مايرجع إلى عصر المؤلف أو العصور التالية له مباشرة, 
حيث أن أقدم النسخ المعروفة الآن لا ترقى إلى ما قبل القرن التاسع 
المجريء بينما المؤلف توفي رحمه الله في النصف الأخير من القرن 
الخامس الهجري. 

كت لذا فإن التعليل الوحيد لهذا الأمر أن كثيراً مما انتسخ من هذا الكتاب قد 
فقد ضمن ما فقد من التراث الإسلامي المخطوط بعد اضمحلال الوجود 
الإسلامي في بلاد الأندلس. 

© والآن أركز الحديث عن إحدى مخطوطات هذا الكتاب. 

© إنها النسخة التي كتبها محمد بن يحيى بن علي الوانشريسي التلمساني. 
وقد فرغ من كتابتها في اليوم العاشر من شهر محرم سنة أريع وخمسين 
وثمانمائة من الهجرة. 

كه خطها مغربي مقروء وإن كانت حروفه تميل إلى الدقة والتشابك. وعدم 
الانتظام. 

6 تقع هذه النسخة في ست وأربعين ومائة ورقة. أي ما يعادل إثنتين وتسعين 
ومائتي صفحة. 

© الحالة العامة لها تعتبر جيدة؛ باستثناء مواضع محدودة منها يظهر فيها 


تلوث خحفيف. 


مه 


الئنة 


رمدو ذه في كال لسغل رمات (لعريء ه- 


كت اهتم الناسخ بتمييز بعض الكلمات وبدايات الأبواب والفصولء إما بكتابتها 
بلون أحمر أو بجعل حروفها بارزة عما سواها خلال السطور. 

© بعض هوامش المخطوطة تظهر فيها تعليقات وإضافات أو تصحيحات. 

حجم أوراقها كبير إلى حد ماء حيث أن الطول ثلاثون سنتمتراً والعرض 
واحد وعشرون سنتمتراً. 

الصفحة الواحدة تحوي ثمانية وثلاثين سطراً. 

د النسخة تامة ولا يبدو فيها نقصء وهي مجلدة تجليداً قديماً ما زال 

© بقيت إشارة أخيرة عنها أنها ضمن مقتنيات مكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياض (محفوظة بالرقم ؟057). 

أبو الأصبغ في كتابه (الأحكام الكبرى) جمع بين رصد القضايا والمسائل 
الثق بشرطيت له أو معطت عليه بجلال غدزة توليه القضاءء وبين الحصيلة 
العلمية التي توضفرت لديه؛ منذ توجهه لكسب العلم حتى أصبح في عداد 
الفقهاء والقضاة والعلماء. 

© لهذا اكتسب كتابه هذا أهمية خاصة؛. وجاء حصيلة تجربة وممارسة. حيث 
كان قد بدأ بجمع المواد الأولى له منذ التحاقه بأعمال القضاء. ثم أتم 
تأليفه بعد ذلك. 

> لقد ضمن كتابه عدداً غير قليل من الأبواب الفقهية» وداخل كل باب عرض 
كثيراً من القضايا والمسائل مصحوبة بالأحكام المناسبة لها. 

وبين في مقدمة كتابه الطريقة التي نظمه فيها حيث اعتمد التجميع 
الموضوعي للمسائل المتشابهة والقضايا المتماثلة» لتكون كما قال: 
'فائدتها أمكن وأيسر ومنفعتها أقرب وأكثر . 


لهانا 


يهر رع د رؤذف عا( لسغ مات (لعرير 


© إن ما يزيد في أهمية هذا الكتاب. إلى جانب كونه سجلاً لكم غير قليل 
من المسائل القضائية وما يتعلق بها من أحكام شرعية: أن صاحبه شيعه 
بالجانب البحثي المرتكز على الحصانة العلمية لدى المؤلف نفسه؛ بالإضافة 
إلى استقطاب آراء القضاة الآخرين: الذين كان دائم الاتصال بهم لتبادل 
المشورة في كثير من المسائل. 

إن أبا الأصبغ في تأليف كتابه هذاء قدم لنا موجزاً مما تعلمه وعمل به 
خلال توليه القضاءء وفي الوقت نفسه قدم عملاً شاملاً ليس لآرائه 
الفقهية فحسب. بل لآراء كثير من العلماء الآخرين واجتهاداتهم: التي 
يوردها منفردة في كتابه أو يشير إليها ضمنا في سياق الأحكام. 

© إن تصور مثل هذا الأمر لا يبدو صعباً إذا عرفنا أن المؤلف قد جعل هذا 
جزءا من منهجه في هذا الكتاب؛ وأنه هو نفسه قد اعتمد على ما يربو 

لقد أشرت في بداية الحديث عن هذا الكتاب إلى أنه في الفقه المالكي؛ ثم 
أبرزت أهميته كمساهمة جليلة في بناء المكتبة الإسلامية. وتأييد هذا 
الانطباع بنظرة الباحثين المحدثين إلى هذا الكتاب على أنه ليس فقط 
مرجعاً فقهياً ولكنه أيضاً مصدر خصب لدراسة كثير من جوانب المجتمع 
الأندلسي المسلم في الفترة التي عاشها مؤلف الكتاب. وهي القرن 
الخامس الهجري. 

في هذا الإطار؛ أشير هنا إلى مساهمتين تمتا لخدمة هذا الكتاب من قبل 
بعض الباحثين. 

أما المساهمة الأولى: فلم يسعفني الحظ في الوقوف عليها بشكل مباشر 
لأقدم تفصيلاً شاملاً عنهاء ولكنني لا أرى بداً من ذكرها في البداية 
باعتبار الأسبقية لها. 


رمدو لذي كال لسغو لان (لعريء و 


وأستند فيما أذكره هناء إلى ما ورد في العدد الثامن والستين من النشرة 
الشهرية التي كان يصدرها معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم: بعنوان "أخبار التراث العريي'(١‏ بأن كتاب 
(الإعلام بنوازل الأحكام) لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسديء قد حقق من 
قبل الباحث نصوح النجارء لنيل أطروحة الدكتواره من جامعة مدريد بأسبانياء 
وأن الرسالة قد نوقشت في الجامعة المذكورة سنة 1914 م ١594(‏ ه). 

وفي الموضع نفسه من النشرة إشارة إلى أن الباحث الذي حقق الكتاب 
لأطروحة الدكتوراه. قد قدم ضمن الرسالة دراسة عن المؤلف وعن 
محتويات الكتاب. 

دكت وكما ذكرت قبل قليل: لم أتمكن من الاطلاع على هذا التحقيقء ولا أملك 
معلومات واسعة عنه. مما لا يتيح المجال للتحدث عنه بأكثر مما سبق؛ 
خاصة خلو الإشارة السابق ذكرها من التعريف بالنسخة أو النسخ الخطية 
التي اعتمد عليها الباحث في تحقيق ق الكتابء والمنهج الذي سار عليه. 

4 أما المساهمة ا هذا الكقتاب فهي ظهوره محققاً على 
مرحلتين. الأولى. تحقيق جزء منه لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء والثانية تحقيق بقية الكتاب لنيل 
درجة الدكتوراه في الجامعة نفسهاء سنة إحدى عشرة وأريعمائة وألف من 
الهجرة؛ وقد قامت بكل من العملين إحدى الباحثات في برنامج الدراسات 
العلياء وهي الدكتورة نوره عبد العزيز التويجري. 

© اعتمد التحقيق المشار إليه على عدة نسخ مخطوطة: وتركز الاعتماد في 
تحقيق الجزء الأكبر من الكتاب على المخطوطة التي عرضت لها قبل قليل 


لنندا 


هر مدرو هي كال لسغل طالى (لعري 


وذكرت بأنها محفوظة في مكتبة جامعة الملك سعودء وهي أقدم النسخ 
المعروفة حتى اليوم. 

لقد ظهرت الدراسة الخاصة بالدكتوراه بشكل أضفى أهمية جديدة على 
الكتاب. حيث اشتملت على قسمين: 

© الأول: الدراسة حول الكتاب ومؤلفه؛: وقد تضمنت ترجمة المؤلف وتقافته 

وأعماله القضائية» ومنهجه في تأليف كتابه الأحكام الكبرى. 

ثم استعراض جوانب من حياة المجتمع الأندلسي في القرن الخامس الهجري. 

ثم الحديث عن القضاء في الأندلس آنذاك. 

© أما الجزء الأخير من القسم الدراسي؛ فقد خص للحديث عن الحياة 
الاقتصادية في المجتمع نفسه في الفترة نفسها. 

6 أما القسم الثاني من هذا العمل؛ فقد اشتمل على تحقيق النص المخطوط 
اعتماداً على المخطوطة التي تحدثت عنها في هذه الحلقة والحلقة السابقة 
كأساس في التحقيقء؛ إلى جانب الرجوع للنسخ الأخرى المساعدة. 

© إن الخدمة لهذا الكتاب تستحق الإشادة: ليس لأنها أخرجت كتاباً علمياً 
تراثياً إلى النور فحسب, بل لأنها فتحت آفاقاً واسعة للإفادة من الكتاب 
والدراسة حوله؛ في آن واحد. 

ولا شك أن الاستفادة المرجوة سيحظى بها عدد أكبر من القراء والباحثين 
متى أصبح هذا التحقيق في متتاول أيديهم. مطبوعاً ومنشوراً("). في 
القريب إن شاء الله. 


)١(‏ في السنة 1١4117‏ ه (19917) نشر رشيد النعيمي الكتاب محققاً في جزءين. 


رع دو لعفي 16 (سغط رمات (ري 
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الشكل (١؟7)‏ 
صفحة المقدمة في مخطوطة (الإعلام بنوازل الأحكام) 
لأبي الأصبغ عيسى بن سهل 
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الشكل (177) 
الصفحة الأخيرة من مخطوطة (الإعلام ينوازل الأحكام) 


لأبي الأصبغ عيسى بن سهل 


© أعود في لقائنا هذا اليوم إلى الجولة في عالم المخطوطات العربية من 
خلال التعريف ببعض النسخ الخطية لكتب خلفها لنا العلماء المسلمون 
خلال عدة قرون. 

© هذه نسخة من كتاب الأوائل, للجراعي.ء المتوفي سنة ثلاث وثمانين 
وثمانمائة من الهجرة. 

وقبل أن أدخل في التفاصيل تجدر الإشارة إلى أن العلماء؛ القدامى 
والمحدثين. على حد سواء قد أولوا موضوع (الأوائل) قدراً كبيراً من 
الاهتمام: الأمر الذي نتج عنه ظهور عدد من الكتب القيمة النافعة. 

وفي هذا المقام يطيب لي نقل كلام موجز حول (علم الأوائل)؛ ورد في 
كتاب (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)!'). 

د يقول حاجي خليفة؛ مؤلف هذا الكتاب: 
'علم الأوائل علم يتعرف منه أوائل الوقائع والحوادث. بحسب المواطن 
والنسبء وموضوعه. وغايته ظاهرة . 


'وهذا العلم من فروع التواريخ والمحاضرات. لكنه ليس بمذكور في كتب 
الموضوعات'. 


© ويقول أيضاً إتماماً لما سبق: 


"وقد ألحق بعض المتأخرين مباحث الأواخر إليه - أي إلى علم الأوائل”". 


. 7٠١-199١ حاجي خليفة؛ كشف الظنون‎ )١( 


رج دلقي كال السغمط راان (لعرية - 


كت ثم يختم حاجي خليفة ذلك التعريف لعلم الأوائل» بذكر بعض الكتب التي 
ألفها العلماء المسلمون في العصور المتقدمة عن الفترة التي عاش فيها 
وهي القرن الحادي عشر الهجري. 

من تلك الكتب (كتاب الأوائل) لأبي هلال حسن بن عبدالله العسكريء المتوفى 
سنة خمس وتسعين وثلاثماثة. وقد اعتبره أول من صنف في هذا الباب. 

و(كتاب الوسائل إلى معرفة الأوائل) لجلال الدين السيوطيء المشهورء 
المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعماثة من الهجرة. وقد لخص به كتاب أبي 
هلال العسكري المذكور آنفاً. 

الكتاب الثالث. كتاب بعنوان (إقامة الدلائل على معرفة الأوائل) لشهاب 
الدين أحمد بن حجر العسقلاني: العلامة المعروف, المتوفى سنة اثنتين 
وخمسين وثمانمائكة من الهجرة. 

ثم كتاب (محاسن الوسائل في علم الأوائل) للقاضي بدر الدين محمد ابن 
عبد الله الشبليء المتوفى سنة تسع وستين وسبعماثة. 

وغير هذا من الكتب الكثيرة التي يمكن معرفتها من خلال المصادر التراثية 
المختلفة والتي يأتي في مقدمتها (كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون) للعلامة حاجي خليفة الذي يشتهر أيضاً باسم كاتب جلبيء والذي 
توفي سنة 517١٠١ه‏ (سبع وستين وألف من الهجرة النبوية). 

© الآن لنتتصفح إحدى المخطوطات النادرة في هذا الباب» وهي التي أشرت 
إليها في بداية الحلقة. 

كت عنوان الكتاب (الأوائل) ومؤّلفه الجراعيء فمن هو الجراعي؟ 

من حسن الحظ أن عدداً من كتب التراجم قد تضمنت ترجمة لحياة هذا 
العالم؛ وهذه نبدٌ مما جاء فيها. 


بجر رجدو لني كال لسغي ات العرير 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي صاحب كتاب (الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسء(')) قال عن الجراعي: 
"أبو بكر بن زيد 7 بكر بن زيد بن عمر بن محمود التقي الحسني 
الجراعي الد مشقي الصالحي الحنبلي؛ ويعرف بالجراعي. ولد ته تفريياً 
سنة خمس وعشرين وثمانماكة, بجراعء من أعمال نابلس”". 

© ثم يستطرد السخاوي في حديثه عن الجراعيء فيقول: 
'وقدم دمشق في سنة اثنتين ين وأربعين (يعني وخمسماتة)؛ فأخن الفقه عن 
التقي بن قندس ولازمه؛ وبه تخرجء وعليه انتفع في الفقه وأصوله 
والفرائض والعربية؛ والمعاني: والبيان» ولزم الإشتغال حتى برع وصار من 
أعيان فضلاء مذهبه بدمشق؛ وتصدى للتدريس والإفتاء'. 

© ثم يذكر السخاوي لقاءه بالجراعي في ساحة العلم: فيقول: 
'ثم قدم القاهرة في سنة إحدى وستين (يعني وثمانمائة)... وقرأ علي قفطعة من 
القول البديع؛ وتناول مني جميعه مع الإجازة وحج مراراً؛ وجاور في بعضها". 

ثم يختم السخاوي ترجمته له بالإشارة إلى أنه "كان إماماً علامة ذكياً: 
طلق العباوة اقصيكها :.ذينانتواضها طاريها لكلف" + 

ثم يذكر أنه . رحمه الله توفى ليلة الخميسء. حادي عشر رجبء سنة 
ثلاث وثمانين وثمانمائكة من الهجرة النبوية. 

كت أما ابن العماد الحنبلي صاحب كتاب شدارات الذهب في أخبار من 
ذهب(). 
فإنه يذكر أبا بكر الجراعي. ضمن الأعلام الذين توفوا في سنة ثلاث وثمانين 
وثمانمائة. ويصفه بأنه "كان إماماًء علامة فقيهاً. قاضياً"؛ ثم يذكر بعض مؤلفاته. 


. 50-155 :١١ محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛‎ )١( 
. 3117: (؟) ابن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛‎ 


رع درو لهف كال لسغي رطا لعرير ود 


© أما خير الدين الزركلي صاحب كتاب الأعلا!")؛ المشهورء فيورد في 
ترجمته لهذا العالم: أبرز ما جاء في المصدرين السابقين: ولكنه يزيد 
تفصيلاً في أسماء الكتب التي ألفها الجراعي. سواء المطبوع منها أو 
المخطوط. كما أنه يعرض نموذجاً لخط الجراعي. مصوراً عن إحدى 
المخطوطات التي ألفها وكتبها بنفسه. 

© هكذا تكون هذه المقتطفات من كتب التراجم. قد زودتنا بمعلومات قيمة 
عن مؤلف الكتاب الذي أتحدث عن نسخته الخطية؛ في هذا اللقاء؛ ومما 
يشير العجب أن أيا من هذه المصادر أوغيرها مما وقفت عليه لم تذكر 
كتاب الأوائل ضمن مؤلفات الجراعيء وريما تخف حدة الاستغراب إذا 
عرفنا أن الفترة التي عاشها المؤلف بعد انتهائه من كتابه؛ لا تتجاوز أربعة 
أشهر. كما سيأتي ذكره بعد قليل. ش 

كت إن المخطوطة التي بين أيدينا واضحة كل الوضوح من حيث الاحتواء على 
عنوان الكتاب واسم المؤلف وبيانات الكتابة. مما لا يتيح أدنى مجال للشك 
في صحة أي من هذه البيانات بإذن الله. 

كك اتخطوظة لا كشي عزن متفجدة خاهسة بالكو انه ووكهيا: يعون قرت هذا 
إلى أنها جزء من مجموع وليست مستقلة في كتاب مفرد . 

أقف عند هذه النقطة في هذه الحلقة؛ على أن أستأنف تفقد مخطوطتنا 
هذه في الحلقة المقبلة. عندما أستعرض - إن شاء الله - ملامحها 
المادية». ومضمونها العلمي» وما يتصل بتاريخ تأليفها وكتابتها . 
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. 554-55-1 الطبعة الرابعة,‎ )١( 


لددا 


د وفاء بما وعدت به في وقت سابق أنني سأقدم في هذه الحلقة وصفاً 
للنسخة الخطية من (كتاب الأوائل): لأبي بكر بن زيد الجراعيء المتوفضى 
سنة ثلاث وثمانين وثمانمائكة من الهجرة. وهي المخطوطة التي نوهت عنها 

ولعلي أبدأ بالإشارة السابقة إلى أن المخطوطة التي أتحدث عنها لا تشتمل 
على صفحة مستقلة لعنوان الكتاب. كما هي العادة» وريما يكون السبب خضي 
هذا إلى أنها جزء من مجموع: وليست مستقلة في مجلد مفرد. 

كت أما الصفحة الأولى فهي تشتمل على خطبة المؤلف ومقدمته؛ المتمثلتين في 
النص الآتي: 
'بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الأوائل؛ الذي قامت على 
وحدانيته البراهين والدلائل: وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا 
ضد له ولا ند له ولا ممائل» وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المنعوت 
بالفواضل والفضائل... أما بعدء فقد سنح بالبال أن أضع كتاباً في الأوائل 
محذوف التعليل والدلائل منسوباً غالباً إلى من هو له قائل"'. 

© "وقد جعلته عشرين باباً". 

الباب الأول في خصال الفطرة والوضوء وما يتعلق به. 
« الباب الثاني في الصلاة. 

الباب الثالث في المساجد والعيدين. 

« الباب الرابع في الجنائز. 

# الباب الخامس في الصدقة والصوم والحج. 


رجدو ةق كال المغملر اا (لعرير - 


« الباب السادس في الهجرة والمبايعة والإسلام. 

« الباب السابع في الإمارة والجهاد والغنائم والجزية. 

الباب الثامن في الميراث والمكاتب. 

« الباب التاسع في النكاح والوليمة والصداق والخلع. 

« الباب العاشر في القود والديات والدما والحدود. 

« الباب الحادي عشر في الأكل واللباس. 

الباب الثاني عشر في القضاء وما يتعلق به. 

ه الباب الثالث عشر فضي البنيان والخراب والهلاك. 

الباب الرابع عشرفي الخلق والمخلوقات والحرف والآلات. 

# الباب الخامس عشر في الحوادث والبدع. 

الباب السادس عشر في التصانيف. 

الباب السابع عشر في أول الآيات خروجاً. 

« الباب الثامن عشر في أحوال البرزخ والجنة والنار. 

# الباب التاسع عشر فيما يتعلق بسيد السادات واشرف الأحياء 

والأموات عليه من الله أفضل الصلوات وأزكى التحيات. 
# الباب العشرون في أشياء منثورة. 
المخطوطة التي أتحدث عنها لا تبدو كبيرة الحجم من حيث عدد الورق أو 
مقاسه؛ فهي تقع في ست وثلاثين صفحة مجموعة في ثمان عشرة ورقة. 
والصفحة الواحدة تحتوي على أربعة وعشرين سطراً. 
النسخة تامة وليس فيها أي نقصء بل وتبدو في حالة جيدة جداً حيث لا 

تظهر فيها أية آثار للرطوبة أو أكل الأرضية أو الحموضة التي غالباً ما 
تصاب بها المخطوطات التي لا تلقى العناية التامة. 


هر رمدو له ةي كال لسغل طان (العرد 


© كاتب هذه النسخة هو المؤلف نفسه. أبو بكر بن زيد الجراعي الحنبلي. 
الذي أثبت ذلك في آخر المخطوطة بقوله: 
'وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول عام ثلاثة وثمانين 
وثمانماتكة بصالحية دمشق الشام على يد ابي بكر بن زيد الجراعي 
الحنبلي. وهو مؤلفه وجامعه غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات...“ إلى آخر كلامه. 

نوع الخط أو القلم الذي استعمله المؤلف في الكتابه هنا لا يستقل بنوع 
معين من الأنواع المختلفة للخط العربي حيث تغلب عليه صفة خطوط 
العلماء من حيث السرعة والتشابك لكنه واضح للقاريء المتمرس. 

ولعل الفائدة تتحقق بشكل أكبر إذا وقفنا على شيء مما ذكره المؤلف في 
أبواب كتابه هذا. 

كت ففي الباب الذي خصصه للأوائل المتعلقة بالهجرة والمبايعة والإسلام؛ يذكر 
المؤلف ما يأتي: 
"أول من قدم المدينة مهاجراً مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. ذكره 
البخاري وابن الجوزي والنوويء وزاد بعد مصعب ثم عمرو بن ام مكتوم ثم 
عمار بن ياسر... وذكر الدمياطي أن أول من هاجر من النساء أم كلثوم. 
وذكر ابن حجر في شرح البخاري أن أول من خرج مهاجراً إلى أرض 
الحبشة عثمان بن عفان ومعه زوجته' . 

وضي باب الإمارة والجهاد والغناكم والجزية؛ يورد الأوائل الآتية: 
"أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأول أمير أمر في الإسلام 
عبدالله بن جحيش وهو أول من عقدت له راية في الإسلام. وأول خليفة 
ولي الخلافة وأبوه حي هو أبو بكر . 


رمدو ذه ني كال لشغطرطااى اعرد هد 


وفي هذا الباب يذكر المؤلف قصة أول أسير من بلاد الروم دخل بلاد 
الشام في عهد عبدالملك بن مروان. 

© وفي باب البنيان والخراب والهلاك يشير إلى أن أول من بنى باباً على 
منزله كان عبد الرحمن بن سهيلء ويورد المؤلف قصة هذا الرجل مع 
الخليفة عمرين اللخطات حيتما آتاه لهذا الأمرهء 

وفي الباب الرابع عشر أورد أولويات كثيرة منها: 
أول من خط بالقلم والعربية يعرب بن قحطانء وأول من كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم سليمان عليه السلام. 

أما في باب التصانيف فمما يذكره أن أول من جمع أربعين حديثاً عن 
أربعين شيخاً في أربعين بلداً الحافظ أحمد بن طاهر السلفيء وأول من 
صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي. 
لعل في هذا القدر الكفاية؛ لأنتقل إلى الحديث عن أهمية هذا الكتاب 
سواء باعتباره أثراً علمياً ألف في وقت سابق أو من ناحية كونه مخطوطاً 
يرجع تاريخه إلى عدة قرون خلت. 

إذا عدنا قليلاً إلى ما ذكرته في بداية الحلقة الماضية من هذا البرنامج. 
حول علم الأوائل: وما ورد فيه من تقريرات العلماء السابقين؛ نستطيع أن 
نلمس أهمية الكتاب الذي أتحدث عنه؛ كما يمكننا أن نعتبره في مصاف الكتب 
الرئيسة في هذا الباب: والتي عرضت نماذج منها في الحلقة الماضية. 

© إن المطالع لهذا الكتابء أعني كتاب الأوائل؛ للجراعي؛ ويمعن النظر في 
أبوابه العشرين:ء يجد أن المؤلف قد تناول عدة موضوعات مختلفة: مما 
يضفي صفة الشمولية على مادة الكتاب من خلال تنوع محتواه. 

كت الجانب الآخر الذي يبرز أهمية هذا الكتاب. أن مؤلفه؛ إلى جانب تضمين 
كتابه كثيراً مما ورد في مؤّلفات من سبقوه: فإنه يتوقف عند بعض النقول؛ 
ويبدى ما يراه هو. 


ندا 


بيهر رع ؤلتان كال المغالر” اك تعر 


كت والجانب الثالثء أن الكتاب ذاته لم يرد اسمه ضمن المؤلفات المنسوبة 
للجراعي؛ سواءً في الكتب التي عاصر مؤلفوها الجراعي نفسه أو في كتب 
التراجم والطبقات التي ألفت في القرون المتأخرة, مما يشكل إضافة إلى 

تحتويه المكتبة الإسلامية من مؤلفات في علم الأوائل. 

أما الجانب الرابع لأهمية هذا الكتاب فإنه يتمثل في المخطوطة نفسها 
حيث اجتمعت فيها عدة محاسن: أبرزها أنها بخط المؤلف قبل وفاته 
بأربعة أشهر عدا يوم واحد. ثم أنها واضحة الكتابة و تامة ليس فيها 
قط اوبعال 

© أختم الحديث عن هذه المخطوطة بالإشارة إلى أن أصلها ضمن مجموع محفوظ 
بالرقم 19574 في مكتبة الدولة المعروفة باسم ©514477881811015181) 
في برلين بألمانيا وفي مكتبة جامعة الملك سعود صورة عنها. 
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الصفحتان الأخيرتان من مخطوطة (الأوائل: للجراعي) 
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© النهضة العلمية التي ظهرت منذ القرون الإسلامية الأولى: ارتبطت بكثير 
من المظاهر الثقافية التي ميزت هذه النهضة وأكسبتها الأصالة والقدرة 
على سرعة النمو والتطؤر في إطار ثقافة إسلامية كاملة الاستقلال 
والانفراد بالكثير من الخصائص التي تمتعت بها هذه الثقافة دون سواها. 

إن من أهم هذه الخصائصء الجانب التوثيقي في المجالات العلمية؛ ويمثل 
الحديث النبوي الشريف. الباب الأوسع الذي من خلاله دخلت مظاهر 
التوثيق والتصحيح في رواية الأحاديث وتواترها ونقلها. 

ومع اتساع الحركة العلمية العقلية منها والنقلية ازدادت الحاجة للجانب 
التوثيقي بصور إضافية أخرىء فكان ما يعرف بمجالس الإملاء. ومجالس 
السماع. ومجالس القراءة. 

© ثم حدث تطور آخر حينما امتدت رقعة الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً 
وانتشرت في أرجاتها المراكز العلمية والمكتبات العامة والخاصة:؛ وازدادت 
في إطارها حركة التأليف ونشر الكتب بالانتساخ والنقل: وما ظهر من 
أشكال التوثيق المدون؛ المتمثل في مسانيد الحفظ والرواية: والإجازات, 
والسماع على الأعلام أو القراءة عليهم. 

لقد كان إثبات أي شكل من أشكال التوثيق هذه في الكتب والإجازات: ليس 
مجرد تقليد سرى وشاع بين الناسء بل كانت له أهداف علمية سامية, 
أولها ترسيخ الأمانة العلمية» ثم دعم المادة المقدمة بما يزكيها لدى المتلقي 
ليطمئن إليهاء ولهذا صاحبت كل نوع منها شروط وقيود لا تبدو سهلة 
المنال إلا لمن تصدى لها والتزم بها. 


رولف كا( لسغا" طاى (لعرب - 


كت تقد كان العالم والمتعلم على حد سواء يفخر بأنه تتلمذ على علّم آخر أو 
جند شط هلى جار فد السماء اوالرواية إن السراءة ون هنا برزت قن 
التراث الإسلامي ظاهرة المشيخات والإجازات العلمية؛ بشكل يصح معه 
القول بأن هذه الظاهرة مما تنفرد به النهضة العلمية الإسلامية. 

بين أيدينا الآن نموذج مما أشرت إليه. أقدمه في نبذة مختصرة: بقدر ما 
تستوعبه هذه الحلقة والحلقة التي تليها. 

إن المخطوطة التي لدينا جزء من كتاب؛ وحيث أن ما قبل هذا الجزء وما 
بعده؛ جزءان ناقصانء وحيث أنهما يمثلان بداية المخطوطة وآخرهاء فإن 
عنوان الكتاب ليس متوفراً لنا بشكل قاطع؛ لكنه؛ على أية حال مشتمل 
على تراجم عدد غير قليل من الشيوخ والشيخات الذين أخن مؤلف الكتاب 
عنهم علمه. 

© من هذه الناحية يمكن تسمية هذا الكتاب بالمشيخة كما يمكن وصفه 
بالمعجم لتراجم بعض الشيوخ والشيخات. 

د ومثلما حجب النقص في أول هذه المخطوطة وأخرها عنوان الكتاب فإن 
اسم المؤلف أيضاًء لم يكن من اليسير العثور عليه دون عناء البحث في ثنايا 
الترجمات الواردة في كتابه هذا . 

حتى من خلال هذا البحث لم نظفر بمعلومة قطعية عن اسم المؤلف. غير 
أنه فيما أورد من تراجم الرجالء ذكر ترجمة وافيه لوالده؛ الذي حضر 
مجالسه العلمية وسمع عليه. فقال عن أبيه: 

كت "الشيخ الثاني والتسعون.. أبو بكر بن محمد بن طرخان بن أبي الحسن بن 
عبدالله الدمشقي الصالحي المقري والدي زين الدين: مولده سنة عشر وستمائة . 

ثم ذكر مشايخ والده. ووصف هيئته الشخصية: ثم أشار إلى وفاته سنة 


تسع وسبعين وستمائة من الهجرة. 


لكدا 


بيهر رمدو لهف ال لسغطر مان (لعرير 


6 وختم ترجمة والده بالإشارة إلى دفنه في سفح (جبل قاسيون)؛ وذكر بعض 
مسموعاته ومقروءاته عليه. 

دكت إن هذه الترجمة تقربنا كثيراً من معرفة صاحب هذا الكتاب: الذي أسلفت 
الإشارة إلى أنه مشيخة وكتاب تراجم ومعجم رجال ونساء. 

فصاحب هذه المشيخة:؛ أحد أبناء طرخان: الذين اشتهر غير واحد منهم 
خلال القرون الهجرية الثلاثة السادس والسابع والثامن. 

© وفي ضوء ما ورد في ترجمة صاحب هذه المشيخة لوالده بأنه عاش في 
الفترة من سنة عشر وستمائة حتى تسع وسبعين وستمائة؛ وكذلك ما ورد 
في التراجم الأخرى في هذا المعجم من ذكر لوفيات الشيوخ والشيخات 
الذين أخذ صاحبنا عنهمء يمكن تحديد الفترة التي عاش فيها صاحب 
هذه المشيخة بأواخر القرن السابع الهجري أو النصف الأول من القرن 
الثامن الهجريء بل ربما عاش حتى الربع الثالث فيه. 

إن ما نجده في كتب الطبقات وتراجم الأعلام من ترجمات لعدد من 
العلماء المشتهرين باسم ابن طرخان: يؤكد لنا أن صاحب هذه الترجمة أو 
المشيخة التي بين أيديناء حلقة في سلسلة ذهبية تمثل اولئك العلماء 
الأعلام رحمهم الله جميعاً. 

© أما الآن فلننظر كيف صنع مؤّلف هذه المشيخة كتابه هذا . 

ك6 إن الجزء المتوفر لدينا من هذه المخطوطة,؛ رغم نقص ما قبله وما بعده؛ 
إلا أنه يقدم لنا صورة جلية عن طريقة تأليف الكتاب. 

© تقد أراد المؤلف أن يضمنه ترجمة كل الرجال والنساء الذين تتلمذ على 
أيديهم؛ وقد استخدم كلمة معجم في ثنايا الترجمات التي أوردهاء وذلك 
حينما فرغ من ذكر الشيخ الأخير وشرع في ذكر الشيخة الأولى: فقال ما 
نصه: "آخر معجم الرجال.. معجم النساء..". 


تدا 


رمدو ذه ني عا (سغار” نان (تعرم - 


ويشتمل هذا الجزء على ترجمة أربعة وثلاثين شيخا وثمان شيخات؛ فهو 
يبدأ بالشيخ الستين حتى الشيخ الثالث والتسعينء ثم من الشيخة الأولى 
حتى الشيخة الثانية عشرة وسقطت ترجمة الشيخات من الرابعة حتى 
السابعة. 

لقد اعتمد المؤلف ترتيب الأسماء في قسمي هذا المعجم. حسب الحروف 
الهجائية, ويلاحظ أنه لم يلتزم بهذا الترتيب حتى النهاية. فبعد أن 
اشتملت الترجمات من الستين إلى التاسعة والثمانين حروف العين والقاف 
والميم والياء. على التوالي. جاءت الترجمات الأريع الأخيرة مبدوءة بكنية 
المترجم له على النحو الآتي: 
أبو بكر ين أحمد. 
أبو بكر بن محمد (إثنان). 
آمو خلال : 

© أما تراجم النساء فقد رتبها أيضاً ترتيباً هجائياً فبدأ الموجود فيها بحرف 
العين وانتهى بحرف الفاء. 

© إن مؤلف هذا المعجم قد التزم منهجاً ثابتاً في ترجمته لشيوخه وشيحاته: 
ويتمثل هذا المنهج فيما يأتي: 
أولاً :ذكر العدد التسلسلي لترجمة الشيخ أو الشيخة. 
ثانياً: اسم المترجم له بشيء من التفصيل. 
ثالثاً: ذكر ابرز مشايخ المترجم له. 
رابعاً: ذكر شيء من صفاته ومحاسنه. 
خامساً: ذكر مولده ووفاته ومدفنه. 
سادساً: ذكر ما سمعه عليه أو قرأه في حضرته؛ أو رواه عنه؛ أو أجازه 


فيه . 


5 


لنتدا 


هر روجف كال السغم راان (لعرد” 


© تقد قدم لنا من خلال هذا المنهج معلومات جليلة عن كل عالم أو عالمة 
ترجم له أولها في هذه المخطوطة,. وبهذا لا تقتصر الفائدة على تعريفنا 
بأساتذته وشيوخه بل بأساتذة شيوخه أيضاً ومن اخذوا عنهم بتسلسل 
علمي وزمني متسق. 

© أقف هنا في هذه الحلقة؛ وسأستكملء؛ بمشيئة الله. الحديث عن هذه 
المخطوطة في الحلقة القادمة. 


في هذه الحلقة أواصل حديثي عن معجم الشيوخ والشيخات الذي بدأته 
في الحلقة الماضية. 

فبعد أن قدمت ما تمكنت من معرقته عن ابن طرخان صاحب هذا المعجم, 
وعّرفت بالمنهج الذي اختطه المؤلف لنفسه في ترجمة شيوخة ومن تتلمذ 
عليهم من الرجال والنساءء أنتقل الآن لوصف المخطوطة التي بين يدي. 

وكما أسلفت الجزء الذي أتحدث عنه يمثل قدراً لا بأس به من أصل 
الكتاب. 

فهو يتضمن ما مجموعة اثنتان وأربعون ترجمة لشيخ وشيخة:. في ورقات 
تبلغ أربعاً وستين ورقة من الحجم المعتاد؛ أي ما يعادل مائة وثمان وعشرين 
صفحة؛ وفي كل صفحة سبعة عشر سطراً في معظم الأحيان. 

تتسم هذه النسخة بكثرة التصحيحات في بعض الهوامشء وكذلك الضرب 
على المتن نفسه؛ مما يجعل الاحتمال قوياً أن يكون المؤلف هو الذي كتبها 
وأجرى ما فيها من التصحيحات والتعليقات. خاصة أن نوع الخط ونمطه 
مما هو مألوف في القرنين السابع والثامن الهجريين. 

يمكننا وصف حالة هذا الجزء بأنها جيدة إلى حد ما قياساً بالمدة التي 
مرك غليها راكذا بالأعتار لضاني عن يكية الكناب لنترة طويلة. 

واهتمام الناسخ. سواء كان المؤلف أوغيره؛ بإخراج نسخة معتمدة 
وواضحة؛ ظاهر في عدة جوانب: أهمها: 

« تمييز بداية كل ترجمة بكتابتها بخط الثلث أو النسخ سميك الحرف, 
بلون أحمر في وسط السطر. 


رمد رؤذهاف كال سيان (لعرير 1 


ثم فصل تراجم الرجال عن النساءء وإعطاء كل نوع منها عدداً 
تسلسلياً مستقلاً (مثل الشيخ الستون: الشيخة الأولى). 
الصفحة الأولى منها تبدأ بالسطور الأخيرة من ترجمة الشيخ التاسع 
على السطور الأخيرة من ترجمة الشيحة الثانية عشرة. لكنها مبتورة 
النهاية حيث أن تتمتها ضمن الجزء المفقود مما يلي هذا الجزء. 
© إن هذه المخطوطة؛ رغم نقص بعض أجزائهاء تمثل عملاً علمياً 
نادراً»وأعتقد أن المكتبة الإسلامية المعاصرة أحوج ما تكون إلى مثله. 
© إنه ليس مجرد عمل ببليوجرافي مختصرء بل هو كتاب تراجم جامع 
لأسماء العديد من الأعلام و الكثير من الكتبء. مما يمنحه التفرد بكثير من 
الخصائمن: 
ولعلي أقرب إلى الأذهان صورة هذا المعجم بعرض نماذج من الترجمات 
الشيخ الستون: 
سبعين وخمس مائة؛ وكان يمكنه أن يسمع من عبدالمنعم بن الفراوي 
ومصرء ومن دهراً طويلاء ولا نعلم أحداً روى بالسماع يعده عن الصفار. 
كه روى عنه الدمياطي وابن فرح وجماعته. وقد روى عنه الشيخ شمس الدين 
6 وتوفي بدمشق في ليلة الحادي والعشرين من رجب سنة ثمان وستين 
وستمائه, وقد قارب المائة. 


لضدا 


ير رع د ولعي كال لسغل رطان لير 


سمعت عليه الأربعين لعبد الخالق بن زاهر ومجالس المخلدي الثلاثة. 

© ثم يذكر قراءاته وسماعاته على هذا الشيخ فيقول: 
"أخبرنا الشيخ الإمام الواعظ بدر الدين أبو حفص عمر بن محمد أبي 
سعد الكرماني قرأه عليه وأنا أسمع قال حدثنا الإمام مفتي خراسان أبو 
بكر القاسم ابن عبد الله بن عمر بن الصفار قال حدثنا أبو بكر وجيه بن 
طاهر بن محمد الشحامي قال أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد 
بن علي الصيرفي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد 
المخلدي العدل قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب 
من النار) أخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد فوقع لنا موافقة عالية' . 

6 ثم يضيف مجموعة أخرى من الأسانيد . 

6 مثال آخر؛ ترجمة والد المؤلف كما وردت: الشيخ الثاني والتسعون أبو بكر 
بن محمد بن طرخان بن أبي الحسن بن عبدالله الدمشقي الصالحي 
المقري والدي زين الدين. 

مولده سنة عشر وستمائة. وحضر على أبي القاسم بن الحرستاني وابن 
ملاعب وسمع من موسى بن الشيخ عبدالقادرء والشيخ موفق الدين بن 
قدامه وابن الزبيدي وابن اللتي وغيرهم. 

كت وكان رجلاً جيداً حسن الهيئة مليح الشيبة طيب القراءة بشوش الوجه. 
كثير الإيثارء لا زم الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر 
مدةً وجود خطه عليه وانتفع به. 

وتوفي يوم الخميس العشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين 
وستمائة؛ ودفن يوم الجمعة بسفح قاسيون. 


لكدا 


رمدو ضهني كال لسغل رطا (لعرير و 


تله سمعت عليه المنتقى من سبعة أجزاء من حديث المخلصء والرابع من 
الإفراد للدارقطني ومسند عبد بن حميد.ء والتاسع من حديث المخلص 
انتقاء ابن أبي الفوارسء وجزء من البانياسي؛ وغير ذلك. 

5 ثم يروي سند ما قرأه وسمعه في حضرة أبيه في جملة صفحات. 

كت مثال ثالث, من التراجم الخاصة بالنساءء: الشيخة الأولى: 

حبيبة بنت الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه بن مقدام 
بن نصر المقدسي الحنبلي. 

أم أحمدء سمعت من حنبل وابن طبرزد وأجاز لها ابن سكينة» وعائشة بنت 
معمر بن الفاخر وغيرهما. 

وكانت إمرأة صالحة صادقة اللهجة؛ وهي زوجة الشيخ تقي الدين 
المدائني. 

كك توفيت ليلة الثلاثاء ثامن عشر ذي القعدة سنة أربع وسبعين وستماثة؛ 
ودفنت من الغد بتربة والدها بسفح قاسيون. 

سمعت عليها الجزء الثالث من الثاني من سباعيات القاضي أبي بكر 
الأنصاري. 

ثم يورد ما سمع أو قرأ عليها من الأحاديث المسندة. 

هذا ما سمح به المجال من نبذة عن هذا الكتاب من خلال نسخته 
المخطوطة المحفوظة بالرقم (10٠5ز)‏ في مكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياض. 

وإنني أتطلع إلى اليوم الذي يلحق هذا الجزء بالأجزاء الباقية من هذه 
النسخة, ثم يتاح لأولي الاختصاص تحقيقها وإخراجها إلى النور. 


لؤدا 


1-1 


ا 
نا 
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الصفحة الأولى من مخطوطة (مشيخة ابن طرخان) 


رمد رؤلعؤ كا( لسغي رطا (لعرير 2 


كي بنهماييكي داهم سيدا 3 فر 3 
اه لرع ملعا لريمر؟ ف لنابرلاعالناه 0 


جب فت لاورز لازيام ليوك 7 


الناام جرس مرتض ل وابرْطبوْرْ واجا را انرسك كاسم 
نت ستريز الفاح وعزره وكانت امررارصالح رصادقم الود 
هاو ددم ااه دفن ودرا انرا : نون ءادن 
مزع ترذى سس اربع وتسعين وينة يم ووفنت ما لخد 
اسم والرهابتع فا سون شعت علها لان لمراناق 
منجاعبات الغا او بز الانضا رك 

احمسجينا لشي الصَاطهام اسم سان زيدراه 
نفد ن قناهم الممتىفراه عليه) وانا اث رمضان سد يسعين 
ستناب بديزاحينا مغ قا شو نه لت امأ ا وحم بكر ركد 
توا لبعرادك م رأه عدروانا خض والرادى, ؤسعا نسّه 
ادبع وي) يرك لاا الام لامام ابوب جريزجس رالا فنكسد 


الشكل (1؟؟) 


صفحة من الأثناء المخطوطة (مشيخة ابن طرخان) 


نكنا 


رعذ (إؤلهافي كال المغط رطان العريم 


واحمريا ألامام الوالعي) شرإجديزعبالزاريز + الىدتوفراعللم ” 
وانااشو ل ان الوالفرج خوي كدير : السموورا أوعل+ 4ه . 
1 اع حرئلانى الامأ 0 عراس ١‏ 4 رن فل 
مضه نانم | اك مريت مشاز|اصاحا ىا جد 3 
ارم الصا لمان انوا 008 جلران له تخد 
ا نعم بزملسترم الدو عزالي لجيع كك 
اسرعمء فا ذاه وص رمعم عبد ادنم" 5 
ْ 01 ْ. 


ا 
0 اما و 
ماضعت |نن]ا: عانك مر + ده جسعسن وق دلقى 
رض بشبزاون ف لعمركغ سه 
عاضأ عل بريه فى وفا ل نكل تعرامه أن شهرلمزنه 
حك هناكا تو بهزامزاملم فوا لالانرا؛ در 
مستتنع فير ةا ل و48 !1ن 0 
ْ روات امنا فلحا شه المنتموجومد” 


الشكل (77) 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة (مشيخة ابن طرخان) 


لكنا 


مخطوطة في الطب. 

في هذه الحلقة سنقف على إحدى المخطوطات الطبية المهمة؛ وهي 
بعنوان: تسهيل المنافع في الطب والحكمة. 

© المؤلف: 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر الأزرق اليمني؛ من علماء 
القرن التاسع الهجري. 

© تاريخ وفاته موضع اختلاف في بعض كنب التراجم؛ ففي كتاب الأعلام أنه 
توفي بعد سنة ١19ها),‏ وفي معجم المؤلفين أن وفاته قبل سنة 0١1له("),‏ 
بينما ورد في ذيل إحدى النسخ المخطوطة(") من هذا الكتاب تعليق بقلم 
كاتبها مفاده أن المصنف فرغ من التأليف سنة 177/ه وكانت وفاته ليلة 
الإثنين وقت صلاة العشاء التاسع عشر من شهر شعبان سنة /الا/ه. وهذا 
هو الآكد, والله أعلم. 

دكت مخطوطة هذا الكتاب التي أتحدث عنها في هذه الحلقة تكتسب أهميتها 
من جانبين رئيسين؛ الشكل و المضمون. 

كت أما جانب الشكل فإنها تبدو في حالة جيدة رغم أنها كتبت قبل ما يزيد 
على أربعمائة سنة حيث تم انتساخها سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة. 

وقد اعتنى الناسخ بها إلى مكو د لعقوان الككاب مبهفحة 
مستقلة وكتبه فيها داخل دائرة ذات محيطين مزدوجين. 

.435-5١ )4 خير الدين الزركلي؛ الأعلام (ط‎ )١( 


(؟) عمر كحالة: معجم المؤلفين ١دةة.‏ 
(؟) محفوظة بالرقم 7١71١‏ في مكتبة جامعة الملك سعود. 


رع دو ذه في كار السغ وان (لعرية - 


وجاءت صفحات المخطوطة مجدولة باللونين الأحمر والأزرق. 
ته وميزت مداخل الأبواب وبدايات الفصول وكثير من أسماء الأمراض 
والأدوية بالقلم الأحمر. 
© أما الصفحة الأولى من المخطوطة فقد زينت بوحدة زخرفية في شكل طرةٍ 
جميلة ذات ألوان مختلفة مكتوب داخلها (بسم الله الرحمن الرحيم) 07 
ثلث بماء الذهب. 
كت أما مضمون الكتاب الذي يعطيه أهمية أخرى فهو ما أشار إليه المؤلف 
نفسه في مقدمته بأنه جعل كتابه هذا على خمسة أقسام؛ هي: 
- الأول في أشياء من علم الطبيعة والأمر بالتداوي. 
- والثاني في تفسير الحبوب وطبائع الأغذية والأدوية ومنافعها. 
- والثالث في ما يصلح للبدن في حال الصجة. 
- والرابع في علاج العلل الخاصة لكل عضو من أعضاء الجسد. 
والخامس في علاج الأمراض العامة المتنقلة في البدن. 
وهذه الأبواب الخمسة تحوي أكثر من أربعمائة فصل وباب فرعي. 
6 للوقوف على نموذج من محتويات هذا الكتاب أورد مقتبسات مما ذكره 
مؤلفه رحمه الله: 
تحت عنوان باب الداحس يقول: "قال بعضهم هو ورم حار يعرض بالقرب 
من الأظفار... قلت: والداحس هو الذي تسميه العامة بالعراض وهو بكسر 
العين المهملة. قال صاحب كتاب الرحمة: الداحس هو أن يورم بعض 
الأصابع من أصلها إلى الظفر سببها حرارة دموية تجتمع هناك" . 
كك وتحت عنوان "باب في تدبير الأكل" قال: 
"اعلم أن الإنسان لا بد أن يبقى على معدته من كل طعام فضله رديئة فإذا 


ندا 


بيهر رم وله قي كال للسغمل رات (لعرد: 


فينبغي أن يتحرك حركة معتدلة ليسخن منها جسمه وتنهضم تلك الفضلة. 
والأصح في الحركة وقت خلو المعدة من الطعام ويسمى الرياضة: وهو أن 
يتحرك بحركة خفيفة معتدلة مثل ركوب دابة أو مشي عنيف" ثم يستمر 
قائلاً: 'والصلاة رياضة.. وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة لأنها 
تشمل انتصاباً وركوعاً وسجوداً وغير ذلك فيتحرك معها أكثر الأعضاء 
لاسيما الأمعاء والمعدة. والسجود الطويل ينفع صاحب النزلة والزكام... 
ومعين على فتح سدد المنخرين في علة الزكام'. 
في نهاية هذه الحلقة تجدر الإشارة إلى جملة نقاط: 
النقطة الأولى: أن هذا الكتاب يكتسب صفة المرجعية في مجاله من خلال 
جهد المؤلف فيه حيث ضمنه كثيراً مما ورد في كتب طبية 
سابقة إلى جانب ما ألفه بنفسه. 
النقطة الثانية: أنه وإن بدا الإعجاب بهذا الكتاب كجهد تراثي ومساهمة جليلة 
في علم الطب إلا أن المجال مفسوح للحكم على القيمة العلمية 
للمعلومات والتفاصيل التي تضمنها الكتاب من قبل ذوي 
الاختضاحن: 
النقطة الثالثة: أن الإغادة من هذا الكتاب أصبحت ميسرة بتوفر نسخ مطبوعة 
منه؛ وإن كانت الطبعتان اللتان صدرتا غير محققتين: فالأولى 
صدرت في القاهرة من مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
1ه )١1948(‏ والأخرى في بيروت من المكتبة الثقافية. غير 
مؤرخة. 
النقطة الرابعة: أن المخطوطة التي وصفتها في هذه الحلقة محفوظة في 
مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض (بالرقم 77). 
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الشكل (/7) صفحة العنوان 


لمخطوطة (تسهيل المنافع في الطب والحكمة) لابن الأزرق 


لذدا 


رعذ ودعي 6اى مغرلا (لعري: 


عر لأتد دي لحن عم ادانع امه ع م 
ْ م 1 ا 
0 ماع درةة الاين دومعو تي نمم املا م لا 
حي تب نايت وحك نالهك لامر ايلا ايخ لم جباد ءالت 1)ب رضنا لذو | 
ٍ وشدصٍده دصل يدعوم دلذئميته ونيد داذ اموز مو شزيةةواذامَحْنْْقى ا 
تم وَحوَالر بطع وَنِقِد وكتنظدمن املاب ريه فيحر هب الطعاموَك رب 
أعَمَاعلائكهدوردبدة :ياه من كاذ ير ومست يب لتر وتويك عدلت ١‏ 
خلحَمياتِحَدَمدَالسْتام 1 كالم وازل اك اموالدوائو: 3 ا 
»رهاق انهه لحارلا حكن ليد لولم دسل 0 ١‏ 
انه إنشو وك قر ع! لد دعب الشاد:الجكبراء اغا يك اناق | 
ْ ابعل عَظظِي م نقعدوقز* دعن ننه قشي راسد ردك ونض لش بت |ٍة 0 ا 
ْ شد دنه يشتاب تالش ك عاج ةلاد أن ب لكاب 


الشكل (9؟) صفحة الاستهلال والمقدمة 
في مخطوطة (تسهيل المنافع في الطب والحكمة) لابن الأزرق 


رد روفي كا (سغط رطان (تعري: 0 


ات سار رأشلار أب وعلان سالاد إن للدي وكات ينيط سإائيا انيرا ظ 


أحيتئيكرقدة الإيض يتما لأو رتبت الي بار بخ غلبا تمه ونان || 
أوعَدةك ل افج لفك كوت فارز كف عطيزند ينقد تعن" | 
لذ ويتزت لفكت دعاك يكز دسا دكات جنات لا || 
| إل ئنلاضةجا حي يات الحجزءانينة ل تقادونع دب نتشيها | 
| لامي تجوت و ة لايق | لايل لجخي ايع رضن ٍ 


ا 


م 1 يد 3 200 ا لدم الادوية التي دكا أذ ون نا ١‏ 


3 
ْ من الادد :الود ماس ةنولم ةدام يناذا لمر سدقم !هله ود رحب يعاد 1 

ْ . 8 ّ / 
05002 سود ب مس نح بطر سمج وس سف سج سحي جه 0ح عاماق اهل توا يي عد 


الشكل (10) تتمة صفحتي الاستهلال والمقدمة 


في مخطوطة (تسهيل المنافع في الطب والحكمة) لابن الأزرق 


كفنا 


بيهر رحد إؤذهيئني كال لسغت رطان (لرير 


يتبيسن دوه ري اثراد ااي د اد 2 


:5لا مقر اول المترىفوادمامكري كاب الرمَةم بسف تقولا لشض :ا اووالحؤغنا 
لجسا مؤي راو بدك لني مب اال نَح مدت النيث الحكرمازنن شه بم 
قك قوم روسو ور لحكان رع وعارئر لج اش اسان اقوض لزكرعل: وعلاجها 


ماه 


مكماما الاين واج كع اؤخيرهمافاحترافاذرات بادا لني حش يعد نهار 


ء 97 0 م مءء ٍ . 4 
تسر متجودة زخيرهما رََ كرب ودمرزد وَايَ اننظ اووكإدوبة يد 0 0 
1 داعب يا را/ 
مر قار بيب جد |«حر ع0 اطي دام 


منارا كان رخ وكانبكوزان :لسن حص ةل ايا كابلا 
وختخرشضا لمكزة اهنتم ولايد ولك لبت الك ال لادوم 
و لتألكتاب رونت كال ونَضاعسْعَلة حسدهوبالده نت 
١: 5‏ ليام[ البيعة ولام إنداوي 1 


تش لفويب وبَايع الاخزيةوالادوية وتمنادغه لت شيم لال فمايصل البدن حا 
| 3 


| المَكَدَصة لض جردي سويز ادب ريز ود اين ياي 1 


يشاح العولتائر: بك ععبوضصوميم ناا لد 


يمس الوا كناخ والعزام وداكر ةكب 


٠‏ | | متصراو تي ندب ناديد ونترب الاي ركرسي نا شغ رم لشن ؤدواول دمالا 


| هونن دن لكل وان يضغرد شا ونوا رعزو الوق ولجاف جيم اناب الارستته ٠‏ 


١ !‏ لعي كم سداس وياء أن داننهمو ب راترن وان جما خالصالوجى «الككر م | 


الشكل )1١(‏ صفحة تبين أقسام الكتاب 


في مخطوطة (تسهيل المنافع في الطب والحكمة) لابن الأزرق 


ا 2 
ل وح ا يا اا ااا 


الك تام وم اللتطاتضارة: َحدإسَا تساي عاستا ا 
سمط الل عليترة ومد خض دعاب .طنها تالت يأكلة امل 1 
علا عا تاي من اغيج التنربئ تت لضاتاك قرت 1 
يدٍدحَْمَاذاحدَاءْةَحَْسَُ تاحكاخاتم لاد ولتعافاكه ل اتمكلامة || ؛ 
أوتتزخ تالت يختن للعسيسططا نلعت ذا أي ونكت انها | 
أنَاء امإاكَم وَتلتَعَيَانََر هر متتو قم وتعرت وَتَْيَخَا ناذالا | 
١‏ امْسَطت وال انشع تالِعَولهِ تالا ساوقا ء يريد االمْو راد 


!الاجر اام لمي وير اراد لاله الاعر نغ اليم ْ 
وَعتد اليج ل 0 3 وسو | لاحخلاسرو كت لون ير كرا ائارو شتات ا 
ٌْ اشاق 5 عا نك الا ؤلايحنالمأشتاوك: وَكَحْنَاء لاد سَتََا وكا ألماانتى نتى دع وْحطرائتنا | 
| حَامَعَه إفائت كك كم هلط لداع واليقة ولحو الليدةوإلين ْ 
تالضع ويتا اتام الود داع و حمق كاج ايام 1 
5- لور 0 اوتاه تنم لكا م لاش ا 
50-6 تقل ل 5 ا ا 
تود تتخيم امناو الغ وسنت حابن دانكييدن ده نم | 


5-0 


ا ا 0 
ومو ور نع ناه لاني لتك وَعوَعؤ حك [بت مل رمنما برتخبا لاد 
مك ل سكل ستَريلاه م 


2 


الشكل (17) الصفحة الأخيرة 


من مخطوطة (تسهيل المنافع في الطب والحكمة) لابن الأزرق 


لدا 


فهرس العناوين 


أحكام ابن سهل - الإعلام بنوازل الأحكام 
إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري؛ 


لابن أشنويه اليزدي ا ا 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ للقسطلاني 0106 
الأشباه والنظائرء للسبكي 000 100000 
الأعلام: للزركلي 0 0 
الإعلام بنوازل الإحكام: للأسدي م ل لما وو و ال كيت 
الإغراب في جدل الإعراب,. للأنباري سلما الت ان اسم م1 
الإفادة والتبصير لكل رام مبتديء أو ماهر نحرير بالسهم 

الطويل و القصيرء لابن ميمون لل للق شق لحل ل دل انا 
إقامة الدلائل على معرفة الأوائل: للعسقلاني 05 0 0 000 
الأوائل: للجراعي 000 0 ااا ل 
الأوائل» للعسكري ل ل ا 
تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين ا 0171 
التبيان في آداب حملة القرآنء للنووي ا ال ا 
تبييض الصحيفة بمناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة؛ للجلال السيوطي 1 
ترشيح الترشيح وترجيح التصحيح - الترشيح على التوشيح 

الترشيح على التوشيح: للسبكي عد اجا سا اوس لل 1 
تسهيل المنافع في الطب والحكمة؛ للأزرق 0 0 0000000 ا 
التعريفات. للجرجانى ل لي 1 


رمد إؤلهفي كال للسغط رمات لعي 5 


التوشيح. للسبكي ام ا 1 
الجامع الصحيح.ء للبخاري امد التاق سكوف اح تخب اط ونه عر 
جمع الجوامع؛ للسبكي ال اب سا ا 
الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة؛ للجلال السيوطي 0100 
خزائن الكتب العربية في الخافقين, للفيكنت فيليب دي طرازي 0 
دليل مكتبات المخطوطات في الوطن العربي: لمحمد محمد عارف م1 
ديوان الأحكام الكبرى - الإعلام بنوازل الأحكام 
رسالة في الاسم والمسمىء للبساطي 1 
رسالة في وزن أولء لمجهول 1 
رسالة مختصرة في القضاءء لمجهول 0000 ز ز ز ز 0 101000 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد ل ا 
الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجريء لعائض الردادي ل 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي 7 ا 
طبقات الشافعية الصغرىء للسبكي ل ل 0 
طبقات الشاضفعية الكبرى؛ للسبكي ا ام ا اسم 11 
عدة السؤال في عمدة السؤالء للأنباري ا 70 
علم الاكنناه العربي الإسلامي: لقاسم السامرائي 10001000000 
غاية الطب في معرفة كلام العرب. للمغربي لي 1 
فهارس المخطوطات العربية في العالم؛ لكوركيس عواد 000 
قرآن كريم (آيات منه) 01111 ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 1[ ؤز21111111#11[1 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاجي خليفة ل 
كفاية المقتصد البصير في الرمي عن القوس العربية بالسهم 

الطويل والقصيرء لابن ميمون ا 
محاسن الوسائل في علم الأوائل: للشبلي 1 


الثلة 


بيهر رمدو (هاني كام إسغطر مان (لعرد” 


المخطوطات الإسلامية في العالم: لعبدالستار الحلوجي 00000 
مشيخة ابن طرخان:ء لابن طرخان ا ال ل ا ١57‏ 
مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين: للجلال السيوطي 0000000 
معجم الشيوخ من الرجال والنساء - مشيخة ابن طرخان 
معجم المؤلفين: لكحالة 111[ 1[ 0 
المقامة السندسية: للجلال السيوطي 00 اا 0 
منهاج السلوك في مواعظ الملوك؛ لابن المحق م 
منهاج السنة ومفتاح الجنة؛ للجلال السيوطي 9ب 000 1 
النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين. 

لابن المحق ا ا 0 
نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا. رمضان ششن 000000 
الوسائل إلى معرفة الأوائل: للجلال السيوطي ا 1 

-2- 


66 


فهرس المؤلفين 


ابن الأزرق» إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر 


الأزرق اليمنى (- /الا/ ه) مم ا اا 161 
الأسديء, أبولأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله 
الأسدى (- 587 ه ) 0 ااا 


اليزدي (كان حياً سنة 017 ه) 110[ 1[ ز 1 0 ا 
الأنباري. عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري 

أبو البركات (- /الاده) ا و ا لو 1 
البخارى» محمد بن إسماعيل امه لاس امود ا الا الوم ا توي 06 
البساطي. محمد بن أحمد بن عثمان الطائي أبو عبدالله (-845 ه) 0 
تاج الدين السبكيء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, 

أبو نصر(-١/1ه)‏ ا 
الجراعيء أبو بكر بن زيد (-885 ه) ا ا 
الجلال السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين؛ 

جلال الدين (١‏ -١١151ه)‏ العو و ل ا 311 
حاجي خليفة ا 
الحلوجي - عبدالستار الحلوجي 
خير الدين الزركلى 000 0 0 اا 0 


رعدرو اهن كا لسغ لمان (لعري: - 


الزركلي - خير الدين الزركلي 

السبكي - تاج الدين السبكي 

السخاويء. محمد بن عبدالرحمن ااا 0 000000 
سزكين - فؤاد سزكين 

ابن سهل - الأسدي 


اليوط ت الجلال الشنيوفان 
الشبلى. محمد بن عبدالله 1 و م ا و ا 11 
الشريف الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي 81١7-(‏ ه) ا 
عائض بن بنيه الردادي امك امون خصو سام و الما لجا امورو لمع وك لقياء رم 
به الوحمّق اليوط > الجاذلالسيوطي 
عيد الستار الحلوجى 0000 ز[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 111 
العسقلانى» أحمد بين حجر 11 1[1[ز[ز1 1 1 ز[ [ 1 1 1 1 1 1 ا 0 
العسكري. حسن بن عبدالله؛ أبو هلال 000 
ابن العماد. عبدالحي و ا ا ع او امامو ا 1 
عمر رضا كحالة 120 
فوّاد سزكين ل اللو 1 
الفيكنت دي طرازي موسي لتر نوا لم ا اما او ا 
قاسم السامرائي 0000 0 200000 
ابن القداح, عبد الله بن ميمون بن داود المخزومي بن القداح 

(القرن السابع الهجري) ام ا بالط راطماو او ا ا 11 
القسطلاني. أحمد بن محمد ا 000000 120 
ابن كمال باشاء أحمد بن سليمان. شمس الدين 14١٠-١‏ ه) 10 
كوركيس عواد م ساس نو م سا ل سخ 1 


6 رمدو ذهؤ عا (سغيط رطا اعرد 


(كان حياً قبل سنة 0160 ه) و ل الاو 


محمد بن إسماعليل البخاري - البخاري 


محمد محمد عارف 020111 ا 
المغريي» محمد بن أحمد بن عيسى المغربي المالكي (- ٠١١1‏ ه) 110 
الموصلي - ابن المحق الموصلي 


ابن ميمون - ابن القداح 
أبو زكريا (<1لااه) 151 1[1[1[1[1[1[14[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1 1[ 1[ [ [ذ ذز1ذ0 ١م‏ - 5م 


فهرس النساخ 


أحمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن عبد الله بن محمد القرشي 


الفهري اليمني التعزيء المعروف بابن الحاسب (سنة 40/ ه) ا 7 
ابن أشنويه اليزدي - أبو منصور بن أبي عبدالله بن اشنويه اليزدي 
أبو بكر بن زيد الجراعي (سنة 8487 ه) 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 10000 
الجراعي - أبو بكر بن زيد 
خليل بن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد المغربي الأندلسي (سنة 114 ه) اف 
عبد الله بن محمدي الكردي القوصرتي (سنة 18لا ه) 0006 شط( 
محمد بن أحمد المغربي (سنة 191 ه) [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[زؤز0ز1[ز[ز|[|ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ 1[ [ز[ |[ 0000|( 
محمد بن يحيى بن علي الوانشريسي التلمساني (سنة 804 ه) ا 


المغريى - محمد بن أحمد المغريى. 
أبو منصور بن أبي عبدالله بن أبي جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن 


محمد بن الحسين بن أشنويه اليزدي (سنة 0١١‏ ه) 0 


اك 
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